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مقدمة المترجم 


بالرغم من هن التوجهات الفكرية والمنهجية التي تسم الفلسفة 
الفرنسية بمیسمها آلا Li‏ برغسون على مجمل المشهد الفلسفي 
yä‏ الذي مارسه ويمارسه المنهج 










الآخرء خاصة الآخر الأنجلوساكسوني. Bel‏ _مشروعه الفلسفي 
تكمن في أنه استطاع أن يتجاوز الأنساق الفلسقا عاصرها بكثير 


التوفيقية التي تشوه الرؤية الفلسفية وتجعلها أسيرة 
تمنعها من الحصول على هوية جديدة ومستقلة. إذا كانت الفلسفة 
تشير في بعض معانيها المتعددة والمفتوحة إلى إمكانية إنجاز نظرة 
كلية للحياة فى علاقتها بكل المعطيات المادية التى تحيط بهاء فان 
فة برعسوة اسلاس أن فعقق» ولا صعب مجارائياء: Less‏ 
من التركيب الابداعی لكل المعطيات العلمية والتقنية وحتى 
الاستماعية لعسيو وقد أله تاقري else, hall‏ في حساك 
الریاضیات لأن يدخل في حوار شيق وبناء مع مختلف الاجتهادات 
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العلمية ال عاصر ها 4 ليقد ô Co Le; w y‏ منتهي | 2 
ie 3‏ 1 فى 


إذا كانت المفاهيم التي وظفها برغسون في فلسفته» ترتبط في 
جزء كبير منها بالسياق العام للخطاب الفلسفي وبألفاظ اللغة الطبيعية 
ومعجميتهاء فإن الدلالات والإيحاءات التي تزخر بها يصعب أن نجد 
لها رديفاً في مجمل نصوص الفلاسفة الاخرین. لأنه لم يكن من 
أنصار استعمال مصطلحات تقنية معقدة لكنه كان يعطى لمفرداته 
es‏ والجيرنة رای يغاب ار 
المعاشة أكثر من ارتباطها بأنساق الافکار المتعالية عن الواقع. أسلوب 
برغسون أسلوبٌ شاعري» ولكن شاعريته لم تكن مطلوبة لذاتهاء بل 
هي مجرد استجابة لضرورات تعبيرية أملتها الرغبة في التخلص من 
جات الله اتکی area‏ ا سلویی st‏ 
تفرضه المفاهیم المجردة والجامدة» فأسلوبه هو الوت الصورة A‏ 
تريد أن تتیح للقاری إمكانية المشاركة الابداعية والتواصل الخلاق مع 
الت sal‏ 


إن الكوجيتو الذي يؤمن به برغسون هو كوجيتو الوعي 
المتحررء أي كوجيتو الديمومة الخالصة والزمان الحى الذي لا 
یخضم لقوانین وزکراهات الزمان الفيزياتي؛ وبكلمة واحدة هر 
کوجیتو الحياة الذي يدوم وینصرم ولیس کوجیتو الفکر المنغلق على 
ذاته. ویمکن القول إن فلسفة برغسون تتطلب Le‏ أن نضعها ضمن 
سياق نظامها المعرفي الخاص بها أي ضمن ابستيمية عصرها. وفق 
تعبیر مواطنه میشال فوكوء فقد عاصر فیلسوفنا مرحلة حساسة جدا 
من تاريخ الفکر الفلسفي» تمیزت بطغیان النزعة الوضعية بکل 
آصنافها وصيغهاء نزعة كانت تستمد مشروعیتها من التجاحات الباهرة 
التي استطاع أن بحققها العلم في مختلف الفروع والتخصصات. ولم 
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يكن من السهولة بمكان على فلاسفة هذه المرحلة أن يتصدوا لكل 
مزاعم هذا العلم المزهو بنفسه. الذي تحولت الكثير من نظرياته إلى 
ما يشبه الأيديولوجيا الشمولية التي تريد أن تسطو على كل مظاهر 
الحياة النابضة بالحيوية لتحوّلها إلى صيغ وقوالب مغفلة وصماء لا 
تعي ذانها. 

es)‏ اضر هی اللاكزة Sites‏ طقف 
ا cs‏ الماضي الذي يفاك ی سر بر 
الخاضر؛ ویکون الوعى بذلك شکلا من آشکال استباق المستقیل: 
كان آمام خاصية تسعی إلى الامساك بالشيه الذي لم du‏ موجودآه 
وآمام محاولة استباق ذلك الشیء الذي لما یوجد. ON‏ الوعي هو 
E‏ من lan‏ كان في الجا دين مسا موف نک ی 
الل وبالتالى bb‏ المانه مكل ترجه للضررزة فان es‏ 
هو ترجمة للحرية. ویمکن القول إن الوعي هو آکثر من مجرد 
خبرات شخصية یمتلکها الکائن في لحظة زمنية معطاة. بل هو إلى 
de‏ ما بمقابة الحدس العباشر والکامل؛ ومن ثمة الواضح؛ الذي 
یمتلکه الذهن بصدد حالاته وآفعاله. ولأن الوعی هو إلى حدما 
الوجه لالس نلحريت وبما أن الحرية لا بمکن تعریفها بالنسبة إلى 
برغسون مادام أن كل تعریف لها يؤدي بشکل من الاشکال إلى 
السقوط في الحتمية» فان الوعي ذاته يستعصي على التعریف الکامل 
ولا نملك بصدده الا OÙ‏ نقوم باعطاء بعض التحدیدات الأولية التي 
تساعد UNI‏ على تمثل وضعیاته المختلفة في سياق حرکته المتحررة. 

شوه ان له ال روم تیان اش او 
تعمل اللات علی الغوص في آعماقها السحيفة لتستشعر کل تجلیات 
حياتها الخاصة هناك حيث يملك الماضي إمكانيات انتشاره وتقدمه 
واغتنائه بالحاضر الجديد. ON,‏ اللحظات التى نمسك Les‏ بذواتنا 
حینما تکون مشحدة بشکل حقيقي مم آفعالنا الجر كد AUS‏ دا (ذا ما 
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قيست بمجموع حياتنا البیولوجیة» فإنه يتوجب علينا في كل مرحلة 
من مراحل حياتناء أن نستعيد تملكنا لذواتنا بالشكل الذي تكون فيه 
ذاتنا هي عينها حتى نستطيع أن نكون أحرارأء لأن الحرية ليست 
حرية اختيار أو تردد بين اختيارين ممكنين» ولكنها تحرر يمارسه 
أنانا. والحرية بالتالي ليست تعبيراً أو ترجمة خاصة بالقدرة على القيام 
باختيار معقول لا يربطه أي رابط بشيء من الاشیاء: لكنها سببية 
نفسية وتعيين لفعل الأنا برمته» وبالنتيجة لا علاقة لهذه السببية 
بالحتمية العلمية"'". أجل» من الواضح أن الكائن الحي يقوم بالاختيار 
أو هو على الأقل يسعى باستمرار إلى القيام بذلك الاختبار؛ كما 
يسعى انطلاقاً من عالم تم تعيينه بشكل مسبق إلى أن يبدع منطقة من 
اللاتعيين لتحيط به ولتضمن له هامشاً من الحرية» ON‏ الحرية هي 
إفلات من الضرورة وتوظيف متعقل لها في اللحظة نفسها. إن مشكل 
الحرية عموماً هوء بالنسبة إلى برغسون مشكل مغلوط» ناجم عن 
الالتباس الذي نقع فيه بسبب خلطنا بين الديمومة والزمان الذي 
نحسبه انطلاقاً من دقات الساعة. إننا وفي سياق سعینا من أجل 
تحقيق حريتنا ندخل في صراع مفتوح مع المادة» ويبذل وعينا جهودا 
حثيثة وجبارة من أجل تجاوز الضغوط الكثيفة التي تمارسها المادة 
علیه. یعتبر الجهد الذي یبذل فى هذا السياق 0 في حد ذاته» 
ول es dt Pl denses‏ #المجهوة الذي Aa‏ 
يتسبب في إرهاق کبیر للانا. ولكن قيمته لا تقدر بثمن» بل هو 
أغلى حتى من العمل الذي تم تحقيقه» لأنه بفضل الجهد نصل إلى 
استخلاص ما لم يكن موجوداً في الذات» انطلاقاً من الذات نفسهاء 
مثلما يؤكد ذلك برغسون بإلحاح شديد. 


François Meyer, Pour Connaitre Bergson (Paris: Bordas, 1985). : انظر‎ (D 
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آما الحدس البرغسونی فیظل بمثل آکثر التعصورات الفلسفية 
التصاقاً GYL‏ لآنه يزيل کل العوائق التي تمنعها من الاتصال المباشر 
مع العالم الخارجي من cier‏ ومن الاتصال» ومن ثمة من التواصل 
مع محيطها الداخلي المفعم بالوعي والحياة من جهة أخرى. وعليه 
فان الحدسء. وفقاً لهذه الصورة الشفافة» يعطى لنا من شىء ما أو 
من كائن ما أصالته وفرادته اللتين لا يمكن تعويضهماء وهو يمثل 
بذلك Les‏ من المعرفة الخاصة بفردانية كل كائن» بالإضافة إلى ما 
لهذه الفردانية من عناصر خاصة بذاتها هى ولذاتها هى أيضاً. أما 
التحليل فيظل يمثل على خلاف ذلك معرفة تافهة لا تقدم لنا نتائجه 
أكثر مما نستطيع أن نعثر عليه في مقدماته. ويمكننا أن نصل بذلك 
إلى القول إن الحدس الابداعی ليس مجرد حالة فكرية» إنه انفعال 
بترم ER a ee‏ ول ا 
الانساق والأفكارء كما أن نظرية الحدس البرغسونية لا يمكن 
استيعابها بشكل صحيح بعيداً عن مفهوم الديمومة الذي هو سابق 
عليها ومحدد لها في اللحظة نفسها. 


إن برغسون هو الفيلسوف الذي أعاد إدخال الحياة الروحية بكل 
معطيات العلم المعاصرء وبالاعتماد كذلك على التجربة الموضوعیق 
لوعي وزمان العلم» وليصل في الأخير إلى تحقيق نوع من 
لمصالحة بين الفلسفة والحياة» من خلال الإدراك المباشر للأشياء 
لذي يجب أن يكون بديلاً جدياً عن عملية إدراكها عبر وساطة 
لمفا )2( 

هم 





Denis Huisman, Dictionnaire des philosophes (Paris: PUF, 1984), tome 1. (2) 
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لا يرفض برغسون اللغة ولا يثور عليها إلا من أجل أن يدافع 
عن لغة فوقية تجعلنا في اتصال مباشر مع ذواتنا ومع الأشياء 
الخارجية» بعيداً عن وساطة المفاهيم وألفاظ اللغة التي تحجب عنا 
الرؤية الصافية والدقيقة. وتجعلنا نضيع بين ثناياها وتعرجاتها 
الملتبسة. وهو يشبه فى هذه النقطة بالذات أفلوطين الذي كان يرى 
br‏ قير ر ي ال ن جاه ارو عن بلا كل سا 
أمكنه ذلك إلى الصورء لأن العلامات التصويرية تنقل لنا المعنى 
بشكل مباشر ودفعة واحدة وليس عبر ثنائية الدال والمدلول ولا عبر 
خاصية التمفصل المزدوج. فالصورة یمکنها أن تنقل لنا الحياة JS‏ 
تفاصیلها بعیدا عن خاصية التجرید. التي تعمل اللغة على اسقاطها 
على عالم الأشياء الواقعية والحياة الداخلية النابضة بالحياة والمفعمة 
بالحركة» وستكون تلك الحركة ذاتها إحدى ضحايا هذه اللغة» التي 
ستعمل على توقيفها وتحويلها إلى سكون أبدي. يؤكد برغسون» في 
السياق نفسه أن إدراكاتنا من إحساسات وعواطف وأفكار تتجلى من 
خلال مظهر مزدوج: و جد واضح ودقيق ولكن غير شخصي» 
والآخر غامض ومتحرك بشكل لا ele‏ ولا يمكن التعبير ON «as‏ 
الاق رن Nes‏ هم وین Al‏ در ولا أن تكيفه 
وفق صورتها الساذجة من دون ان ماش رنف اسان lies)‏ 
إن برغسون یستبدل المقاربة الفلسفية من خلال المفاهیم بمقاربة 
تعتمد على الحدس المباشر لکنه سرعان ما یستبدل وربما من دون 
وعي منه» مفاهيم تنتمي إلى الفلسفة التجريدية بمفاهیم آخری 
یعتبرها أكثر ارتباطاً بالحياة الداخلیة» لکن المفارقة تکمن في أن 
المفاهیم نفسها التي وظفها من أجل أن تستجیب إلى ضرورات بحثه 
الفلسفي تحولت هي الاخری إلى نسق مفاهيمي يعطي هوية خاصة 
لفلسفته المعتمدة على حدس اللحظة بكل تفاصیلها الدينامية» و 
EE‏ کون بن السك مامتا ee‏ رای 
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الاكتفاء بوصفها من دون اللجوء إلى وساطة المفاهيم التجريدية. 
ويمكن القول إن برغسون كان على وعي بطبيعة هذه المفارقة حينما 
أشار إلى اضطرارنا إلى اللجوء إلى اللغة في معظم الحالات من أجل 
نقل تصوراتنا الداخلية إلى العالم الخارجي. 

الفلسفة الأصيلة كما كان يتصورها برغسون؛ هي تلك الفلسفة 
التي يجب أن تتخلى عن النسق» وعن تلك الهندسة المنطقية التي 
تدهشناء والتي ليست في واقع الأمر سوى ترجمة خاصة بتطور 
مفهوم مركزي مُرگب مع مفاهيم أخرى أصغر منه نحاول من خلالها 
أن نصل إلى التجربة. وهنا بالذات يكمن خطأ هذه الممارسة 
النظرية» لأن الفكر النسقى ينتقل من الأفكار إلى الأشياء» في الوقت 
الذي يُفترض فيه أن ننتقل من الأشياء إلى الافکار أي وه التجربة 
الحية والمباشرة من أجل تعميقها وإضاءتها. 

يمكن القول عطفاً على ما سبق إن فلسفة برغسون لم تترك 
جانبا من جوانب المعرفة الإنسانية الا وطرقته ودخلت معه في حوار 
جدي» بدءاً من العلوم الدقيقة والعلوم البيولوجية والفيزيولوجية 
مروراً اكوم الإنسانية وفي مقدمها علم النفس التجريبي والاستبطاني 
ووصولا إلى الدين بكل ما يختزله من طاقة روحية. لذلك فقد ميز 
داخل المجال الديني نفسه بين جانبين رئيسين» أحدهما لا يتماشى 
مع فلسفته وقد سماه بالدين الساكن» والاخر يتماشى إلى حد بعيد 
مع توجهاته الفكرية وقد سماه الدين الديناميّ الذي يرمز إليه منهج 
التصوف الذي يحرّك مكامن الروح الإنسانية» وقد خصص برغسون 
حيزاً كبيراً من كتابه الموسوم منبعا الأخلاق والدين» للحديث عن 
دلالات الدین الساکن والدین الدینامی. 


وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إل أن فلسفة برغسون تأثرت 
بشكل واضح بالكثير من الاجتهادات النظرية التي كانت سائدة خلال 
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القرن التاسع عفر وتعديدا بارا عضرت هين اف aile‏ ناته 
ساخن» نتيجة للبصمات الكبيرة التي تركوها على مستوى تصورات 
واضحاً في سياق المواجهة الفكرية التي حدئت بين برغسون وریبو 
وهي المواجهة التي أبرزت بشكل واضح الامتدادات العلمية 
PP AU ES‏ 


موقع الكتاب المترجم بالنسبة إلى مجموع فلسفة برغسون 
یمثل DES‏ هنري برغسون الموسوم بحث في المعطيات 
المباشرة للوعىء محطة أساسية بالنسبة إلى مشروعه الفلسفىء لأنه 
استطاع أن > من خلاله مجمل مساره الفكري» والکتاب هو 
عبارة عن أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فى الفلسفة» ناقشها 
الفيلسوف سنة 1889. وهى الأطروحة ما التى منحته موقعه 
e‏ على EE E‏ 
يناف Del‏ ها م 
والنفسيةء إضافة إلى عدد آخر من المفاهيم كالزمان والمکان 
والدیمومة والشدة والامتداد والوعی والمعطیات المباشرة والاحساس 
والحتمية والضرورة والسيبية والحرية وعلم النفس الفيزياتي» . .. إلخ. 
كما یطرح الکتاب |شکالات متعددة تتعلق بالكيفية التي نقوم بها في 
إدخال المکان في الدیمومت ولأننا لا نتمثل الدیمومة في صیغتها 


Bernard Andrieu, Le Laboratoire du cerveau psychologique: Histoire et (3) 
modèles (Paris: CNRS éditions, 2003). 
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الخالصة فإننا نصل إلى التعبير عن الديمومة من خلال المکان» 
وعليه فإن الخط الفاصل بين الديمومة والمكان يصل إلى تقسيم 
الوعي ذاته الذي لا يعود إلى طبيعته الآصلية إلا إذا تحول إلى أنا 
عمیق» وقد كان برغسون على علم بأن المعطيات المباشرة ليست 
كذلك لأنها مغلفة بغشاء الزمان المجرد الذي يجب أن تُخرجها 
منهء حيث يتم إسناد مهمة استعادة المعطى المباشر إلى عملية 
الاستبطان التي يجري من خلالها عزل العنصر البسيط المتعلق 
بالإحساس. كما أن مسألة العودة إلى الكيفية الخالصة سیستلزم؛ 
بالنسبة إلى الأطروحة التي يدافع عنها برغسونء أن نضع جانباً كل 
العادات وكل الإدراكات السابقة إضافة إلى اللغة والمفاهيم 
والحاجات المعبر عنها“. وقد استطاع برغسون أن يفئّد في هذه 
الأطروحة كل آراء الحتمية وحجج المذهب الترابطي وعلم النفس 
he EU een‏ وتجمل من 
الوعي الإنساني انعكاساً لآلية بيولوجية. 


المسار العلمي والمهني لبرغسون 
- ولد في 18 تشرين الأول/ آکتوبر» سنة 1859 بمدينة باريس. 
- تابع دراسته بثانوية كوندورسيه من سنة 1868 إلى سنة 1878. 
- حصل على جائزة شرفية في البلاغة سنة 1875. 


- حصل على الجائزة الأولى فى الرياضيات خلال المسابقة 
العامة» سنة 1877. 


André Robinet, Bergson et les métamorphoses de la durée (Paris: Seghers, (4) 
1966). 
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- حصل على الإجازة في الفلسفت ليعيّن بعد ذلك في ثانوية 
آنجير سنة 1881. 

- عمل مدرساً في ثانوية كليرمون فيرون بداية من سنة 1883. 

- انتقل إلى ثانوية لوي لوغران في باريس سنة 1888. 

- حصل على شهادة الدكتوراه عن أطروحته الموسومة بحث في 
المعطيات المباشرة للوعي سنة 1889. 

- انتقل إلى التدريس بثانوية هنري» سنة 1890. 

- آصدر كتابه: المادة والذاكرة» سنة 1896. 

- تم تعيينه في الكوليج دو فرانس سنة 1897. 

_ آصدر كتابه الضحك» سنة 1900. 

- عَيّن عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية» سنة 
1901 

- آصدر كتابه التطور الخلاق» سنة 1907 

- غادر الکولیج دو فرانس بعد انتخابه عضواً في الأكاديمية 
الفرنسية» سنة 1914. 

- آصدر كتابه الطاقة الروحية» سنة 1919. 

- أصدر كتابه الديمومة والتزامن» سنة 1922. 

- حصل على جائزة نويل للآداب» سنة 1928. 

- آصدر كتابه منبعا GAYI‏ والدين» سنة 1932. 


- آصدر كتابه الفكر والمتحرّك. سنة 1934. 


- توفي في باريس في الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير من 
à‏ 1941. 


له ès‏ الدراسات" المتشورة بالمتجلات: الانية: 
- مجلة الميتافيزيقا والأخلاق. 
- المحلة الفلسفية. 
- الجمعية الفرنسية للفلسفة. 
بالإضافة إلى بعض المحاضرات التى ألقاها فى مناطق مختلفة 
والتي لايزال بعضها في شكل مخطوط. ٠‏ 
د. الحسين الزاوي 


وهران 31 تموز/ يوليو 2009 


استهلال 


Lil‏ نعبر بالضرورة بواسطة الكلمات» ونفكر في الغالب في 
المکان. وبتعبیر آخر» إن اللغة تشترط أن نضع عد فا 3 تلك 
التمییزات الواضحة والدقيقة نفسهاء وکذا الانقطاع نفسه الذي يحدث 
بين الاشیاء المادية. هذا التمثل مفید في الحياة العملية» وضروري 
في آغلب العلوم. مع ذلك یمکننا أن نتساءل إذا لم تكن الصعوبات 
الكأداء التى تثيرها بعض المشاكل الفلسفية ناجمة عن تشبثنا بأن 
رو ER‏ الع له تفل Bat‏ 
كان قيامنا بغض نظرنا عن الصور الفظة التي يحوم حولها الصراع 
كافياً أحياناً من أجل التوصل إلى وضع حد لها. إذا قامت ترجمة غير 
مشروعة لما هو غير ممتد إلى ما هو ممتدء وللكيف إلى الكم» 
بإقامة تناقض حتى في عمق السؤال المطروح فهل من العجب أن 
يتواجد التناقض مرة أخرى في الحلول التي تقدمها؟ 

لقد اخترنا من بين المشاکل» مشكل الحرية» وهو المشكل 
نفسه الذي تتقاسمه كل من الميتافيزيقا وعلم النفس. وسنحاول أن 
نثبت أن كل نقاش بين [أنصار] الحتمية وخصومهم ينطوي على 
التباس مسبق لكل من الديمومة مع الامتداد» وللتتابع مع التزامن» ثم 
للكيف مع الكم: وبمجرد زوال هذا الالتباس» سنشهد ریما انتفاء 
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الاعتراضات المرفوعة ضد الحرية» ولکل التعريفات التي نقدمها 
بشأنهاء وبمعنى من المعاني لمشكل الحرية في حد ذاته. ترتبط هذه 
البرعنة بموضوع القسم الثالث من عملنا: وکل من الفصلین الثول 
والثاني» واللذان درسنا فیهما مفاهیم الشدة والديمومة» تمت کتابتهما 
لیکونا بمثابة مقدمة للفصل الثالث. 

ه. سب . 


شباط/ فبرایر 1888 
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Lai)‏ الأو 


عن شدة الحالات النفسية 


إننا نتقبّل في العادة أن تكون حالات الوعي» من إحساسات 
ورم ا ا قابلة oY‏ تتضاعف أو تتقلص» حيث يصل 
التعض س .الى SE‏ آن Latest‏ ها سكن آن تعر عله شاه اک 
مرّتين» وثلاث مرات» وأربع مرات [مقارنة] باحساس آخر من طبيعة 
مماثلة. وسنعمل في سياق لاحق على فحص هذه الأطروحة الأخيرة 
التي يدافع عنها علماء النفس - الفیزیائیون» حتى وان كان خصوم 
علم النفس - الفيزيائي ذاتهم لا يعترضون على أن نتحدث عن 
إحساس أكثر شدة من إحساس آخر» وعن جهد أكبر من جهد آخرء 
وعلى أن نقيم بذلك اختلافات في الكم ما بين الحالات [النفسية] 
الداخلية بشكل محض. فضلا عن ذلك فإن الحس المشترك يعبر 
عن رأيه بصدد هذه النقطة من دون أدنى 55,5« إذ نقول إننا نشعر 
بحرارة أكثر أو أقل» وإننا أكثر أو أقل تعاسة» وهذا التمييز بين ما 
هو أكثر وما هو أقل لا یفاجی أحداء حتى عندما نعمل على تمديده 
في محيط الوقائع الذاتية والأشياء غير الممتدة. ومع ذلك فان الأمر 
يتعلق هنا بنقطة شديدة الغموض» وبمشكل أكثر خطورة مما نظنه في 
الغالب. 
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are‏ ع Se‏ هو جاو اكز او آن bus‏ اک 
من جسم cl‏ فإننا في الواقع. نعرف تمام المعرفة. عن أي بي 
نتكلم ذلك أن المسألة تتعلق» في كلتا الحالتين» بأمكنة غير 
متساویة مثلما سنوضح ذلك بالتفصيل فى الفقرات eu‏ 
والمكان الذي ننعته بالكبر هو ذلك الى یهگا آخر غيره. 
ولكن كيف لإحساس أكثر شدة أن يشتمل على إحساس أقل شدة 
منه؟ قد نقول إن الأول يتضمن الثاني» وإننا لا نصل إلى إحساس له 
شدة أكبر إلا فقط بشرط أن نكون قد مررنا بداية بمستويات أصغر 
في الشدة من الإحساس نفسه. وإنه يوجد هنا كذلك بالفعل» 
وبمعنى من المعاني» علاقة بين الحاوي والمحتوى؟ وهذا التصور 
SD‏ الشدية بای أنه مساق ا لخي ات ك ول کی لن ايكون 
بإمكاننا أن نرفعه إلى مستوى التفسير الفلسفي من دون أن نتسبب في 
تكوين حلقة مفرغة حقيقية. el‏ فرق عدا 
آخر حينما يُذكر بعده فى السلسلة الطبيعية للأعدادء ولكن إذا كان 
نه امکها ان بطم el GENE‏ فلا سد Din‏ 
بالضبط علاقات [تنطلق] من الحاوي إلى المحتوی. ولأننا نشعر 
ی ل GR‏ 
الاخر. والمسالة تکمن إذا فى معرفة الكيفية الني یتستی لنا من 
خلالها النجاح في تشکیل سلسلة من هذا النوع مع مستویات من 
الشدة ليست آشیاء قابلة للتنضید. ووفق أي علامة نتعرف إلى أن 
حدود هذه السلسلة تتصاعد. côte‏ بدل أن تنخفض : مما یعود بنا 
إلى Lis JL‏ کف لشدة ما أن تکون قابلة للتمثیل مع مقدار ما. 


یتعلق الأمر بتجنب الصعوبة آکثر مما یتعلق بالتمییز بين نوعین 
من ال> LS us‏ نفعل ذلك في العادة» الأولى Las‏ 5 وقايلة للقیاس 
والثانية شديدة ولا تشتمل على القیاس ۰ ولكن يمكن بالرغم من ذلك 
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أن نقول بشأنها إنها أكبر أو أصغر من شذة آخری. لأننا نعترف من 
خلال als‏ أن هنال شيعا ما مشترکا بین هدر الشکلین. من المقداز 
مامتا نسمیهما مقاذیر الرابخده cu ENS‏ کما تعلن. ایض we‏ 
قابلان للتصاعد وللانخفاض. ولکن ما الذي یمکن أن یکون 
شش اء مش وحعية الق نتفای et‏ الم واد 
بين الممتد وغیر الممتد؟ وإذا كنا نسمی فى الحالة الأولى» كمية 
آکبر تلك التی تحتوي على الأخرىء فلماذا نتحدث باستمرار عن 
الكمية وعن المقدار بيتما لم يعد هناگ لا حاو ولا محوی؟ وإذا 
آمکن لكمية ما أن تتصاعد أو تنخفض. واذا اتضح لنا بشکل تقريبي 
أن الناقص متضمن في الزائدء آلیست الكمية قابلة للقسمة من هذا 
المنطلق «Lai‏ وممتدة انطلافاً من ذلك آیضا؟ آولا يوجد هنا إذا 
تناقض عند الحدیث عن كمية غير ممتدة؟ ومع ذلك فان الحس 
المشترك متفق مع الفلاسفة من أجل أن يرفع شدة خالصة إلى 
مستوی المقدار» تماما وکأنه امتداد. إا لا نستعمل فقط الکلمة 
نفسها» ولکن اما آننا نفکر فی شدهة آکبر واما of‏ الأمر یتعلق 
بامتداد أكبرء. فانه وقي کلتا الحالتین يتولد لدينا انطباع متشابه» حیث 
إن لفظي «آکبر» و«أصغراء یستدعیان بالضبط وفي الحالتین معا 
الفکرة نفسها. واذا تساءلنا OÙ‏ في ماذا تکمن هذه الفکرة فان 
الوعي يقدم لنا مرة أخرى صورة حاو ومحتوی. Lil‏ نمثل لانفسنا 
مثلك» شدة آکبر من الجهد. وکآنها بمثابة طول کبیر جداً لخيط 
مک آو lis‏ نابضء يلخد کا آکیر فی المکان حینما پتمدد. 
frs‏ آلنکزة الت پفرها: وا الد وی فی الکلمة ای 
تترجمهاء صورة لتقلص يحدث فى الحاضر كنتيجة لذلك ولتمدد 
تمع ادقن تم هو افر افو تیان E‏ 
E a eue‏ نصدّق إذاً آننا نترجم 
الشديد إلى ممتدء وأن المقارنة بين الشذتين نتم أو على الأقل يُعبّر 
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عنها من خلال الحدس الغامض لعلاقة بين ممتدين. ولكن طبيعة هذه 
E,‏ هی لیا ی لق HN‏ 


والحل الذي یتبادر إلى الذهن مباشرة» بمجرد الانخراط في 
هذا الطريقء یکمن فى تحديد شدة إحساس ما أو حالة للأنا 8 
كان نوعها من خلال ne‏ ومقدار الأسباب الموضوعية التى سمحت 
بتشأتهاء والتی تکون نتيجة لذلك قابلة plat‏ المؤكد أن 
پحساساً آکثر شدة بالضوء هو ذلك انذي تم الحصول علیه sf‏ الذي 
سیتم الحصول عليه بواسطة عدد آکبر من المنابع المضيئة» تکون 
مفترضة انطلاقاً من المسافة نفسها ومتطابقة فى ما بينها. ولکن فى 
الاغلبية الساحقة من الحالات» نقوم باصدار جک علی شدة Jal‏ 
حتى من دون أن نعرف طبيعة السبب» فبالأحرى أن نعرف مقداره: 
ذلك أن شدة الفعل نفسها هي التي تقودنا في الغالب إلى أن نجازف 
بفرضية ما حول عدد الأسباب وطبيعتهاء كما تقودنا إلى أن نلغي 
بذلك حکم حواسنا» اا تظهرها لنا عديمة الأهمية من الوملة 
الأولی. وسندعی le‏ آننا نقارن بذلك الحالة الراهنة VU‏ بحالات 
سابقت إذ RA‏ إدراك السبب بصورة كاملة في اللحظة نفسها التي 
كنا نشعر فيها بالنتيجة. ونحن نتصرف من دون شك وفقاً لذلك في 
عدد كبير من الحالات. ولكننا لا نفسر بذلك الفوارق فى الشدة التى 
نقيمها ما بين الأفعال النفسية العميقة ie me)‏ د 
سبب خارجي. ومن جهة أخرى» نحن an‏ إطلاقاً أحكاماً بمثل 
هذه الجسارة حول شدة الحالات النفسية الا حینما Je‏ فينا بشكل 
حصري الجانب الذاتي للظاهرة. أو حینما یکون السبب الخارجي 
الذي نربطه به مشتملاً بصعوبة بالغة على القياس. وبذلك يبدو لنا أنه 
من البداهة أن نحس بألم أكثر شدة حينما نشعر بأننا نقتلع ضرساً 
مقارنة بشعرة» والفنان يعرف» بما لا مجال للشك فیه أن لوحة 
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أستاذ وفر له لذة أكثر شدة من لافتة متجرء وليس هناك من هو في 
حاجة OÙ‏ يكون قد استمع من قبل لكلام عن قوى الالتحام من أجل 
آن یژکد آننا Gas‏ جهدا أقل لثنی شفرة من الفولاذ مقارنة بمحاولة 
كيين ces‏ العنيد اش Lai‏ تتم في الغالب مقارنة شدة 
مع أخرى من دون أدنى تقويم لعدد الأسباب» ولا لطريقة عملها ولا 
حتى لامتدادها. 


قد يكون هناك حقيقة» مكان لفرضية من طبيعة مماثلة» ولكن 
أكثر براعة. ونحن نعرف أن النظريات الميكانيكية» وخاصة تلك التي 
تخص مجال الحركة تميل إلى تفسير الخصائص الظاهرة والمحسوسة 
للأجسام من خلال حركات تكون أقسامها الاولية محددة بشكل 
جيد» وأن البعض يستبقون اللحظة التى تكون قد تقلصت فيها 
ol Sal‏ :الك فون أن تلا Let E‏ 
ere‏ ات ای ا اا اک ووه أن 
ندافع عن ce‏ ومن دون أن نعرف هذه النظريات» لديا (حساس 
مسبق وغامض. أنه وتحت صوت آکثر شدة نکشف عن اهتزاز متسع 
ينبث داخل وسط مرتج؛ والذي نقوم من خلاله بالتلمیح إلى هذه 
العلاقة الرياضية الدقيقة جداء حتى وان تم إدراكها بشكل غامض» 
عندما نؤكد بصدد صوت ما أنه يكشف عن شدة عالية؟ وحتى من 
دون أن نذهب إلى أبعد من ذلك» ألا يمكننا أن نضع من حيث 
المندا :أن كل حالة وعي تناظر نوعا من الارتجاج في جزيئات وذرات 
مادة الدماغ» وأن شدة إحساس ما تقيس مدى تشابك أو امتداد هذه 
الحركات الجزيئية؟ وهذه الفرضية الأخيرة هى على الأقل محتملة 
Lai‏ مثل os eV‏ ولکنها لا تقدم Se‏ آفضل للمشکلة. لاله من 
الممکن أن تفصح شدة إحساس عن وجود عمل هام تقریبا يتم 
انجازه داخل جسمناء ولكنه الإحساس الذي يُعطى لنا من خلال 
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الوعي» وليس من خلال هذا العمل الميكانيكي» بل إنه انطلاقاً من 
شدة الاحساس نحكم تقريباً على الجزء الأكبر من العمل المنجز : 
والشدة تظل إذاً ولو ظاهرياً على الاقل» خاصية من [خصائص] 
الإحساس. وهكذا يطرح السؤال نفسه دائماً: لماذا نقول عن شدة 
أعلى إنها أكبر؟ لماذا نفكر في كمية آکبر» أو في مكان أكبر؟ 


قد تكون صعوبة المشكل مرتبطة بالدرجة الأولى بكوننا نسمي 
الاسم نفسه ونمثل بالطريقة نفسها مستويات شدة من طبيعة مختلفة 
char‏ مثل شدة cible‏ وشدة إحساس أو جهد. والجهد يترافق مع 
إحساس عضلي. والإحساسات نفسها مرتبطة ببعض الشروط البدنية 
الف فن اليل أن ل ك ل fa‏ ترش 
يتعلق الامر هنا بظواهر تجري على المستوى السطحي للوعي» والتي 
تشترك دائماً» كما سنری ذلك في ما بعد؛ في إدراك حركة ما أو 
موضوع خارجي. ولكن بعض حالات النفس تبدو لناء سواء عن 
خطأ أو عن صواب» مكتفية بذاتها: كما هو الشأن مع الأفراح 
والأحزان العميقة والأهواء المتعقّلت والانفعالات الفنية. والشدة 
الخالصة يجب أن تتحدد بسهولة أكبر فى حالاتها البسيطةء إذ لا 
یبدو آن هناك عنصراً ممتداً ال وستری في الواقم» آن انشدة 
ستتقلص هنا إلى نوع من الكيفية أو الفارق الذي تتلون به كتلة 
ضخمة إلى حد ما لحالات نفسية أو إذا أحببنا تعبيراً أفضل من 
ذلك» لعدد كبير تقريباً من الحالات البسيطة التى تخترق العاطفة 
الأساسية. | 

وعلى سبيل المثال» تتحول رغبة غامضة Lis Gus‏ إلى 
انفعال عميق. وسترون أن ضعف شدة هذه الرغبة تكمن بداية في 
كونها تبدو منعزلة وكأنها غريبة عن باقي حياتكم الدانخلية. ولكن 
شيئاً فشيئاً ستتغلغل إلى عدد كبير من العناصر النفسيةء لتُعبّر لها 
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إلى حد ما عن طبيعتها الخاصةء وهكذا ستبدو لكم الان وجهة 
نظركم الخاصة حول مجموع الأشياء وكأنها قد تغيرت. أليس 
حقيقياً أنكم تلاحظون انطلاقاً من انفعال عميق» بمجرد معايشتكم 
له» أن المواضيع نفسها لم تعد تولد لديكم الانطباع نفسه؟ 
وستبدو لكم كل احساساتکم. وكل أفكاركم وقد انتعشت. وكأنها 
طفولة جديدة. ونحن نشعر بشيء ممائل في بعض الأحلامء إذ لا 
نتخیل سوى أشياء عادية جدا» وعلى الرغم من ذلك ننصت من 
خلالها لرنين نغمة أصيلة يُجهل مصدرهاء لأنه كلما توغلنا فى 
آعماق الوعي» سیتراجم حقنا في معالجة الوقائع النفسية ور 
آشیاء تتقارب في ما بينها. وحینما نقول إن موضوعا ما یحتل 
مكاناً Les‏ في أو حتی أنه يشغل المکان برمته» علینا أن 
نفهم من وراء ذلك وبكل بساطة أن صورته قد غيّرت الفرق 
البسيط المتعلق بالف من الإدراكات والذكريات» وهي تقوم وفق 
هذا المعنى بالولوج إليهاء ولكن من دون أن يلتفت إليها أحد. 
ورغم ذلك فان هذا التمثيل» ذو الديناميّة الفائقة منافٍ للوعي 
المتعقل» لأنه يعشق الفروق الحاسمة التي يتم التعبير عنها بيسر 
بواسطة الكلمات» وكذا الأشياء ذات الحدود الواضحة بشكل 
جید. مثل تلك التي نلاحظها في المکان. وهو يفترض dy‏ أن 
كل ما تبقى سيضل متمائلاء ويمثل رغبة ما مرت عبر مقادير 
متتالية : وكأنه مازال بإمكاننا أن نتحدث عن مقدار ما هناك» حيث 
لا وجود للتعدد ولا للمكان! ومثلما سنراه يركز على نقطة معطاة 
من الجسم» لیجعل منها جهداً منصباً علی الشدة المتزايدة» وعلی 
التقلصات العضلية المتكررة باستمرار» والتي تحدث على مستوی 
سم E‏ بالق Eg ED‏ 
تتضخم» كل التعدیلات المتواترة التي تحدث على مستوی الکتلة 
الغامضة للوقائع النفسية المتشارکة» ولکن یتعلق الامر هنا بتغير 
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فى الكيفية» أكثر من كونه تغيراً فى المقدار. ذلك أن ما يجعل 
= الرجاء لذة فى منتهی ال ا أن المستقبل الذي يوجد 
رهن إشارتناء pe‏ لنا في اللحظة نفسها عبر أشكال متعددی 
متبسمة» وممكنة أيضاً. ولكن إذا ما تحققت تلك التي نرغب فيها 
آکثر من غیرها» فیتوجب التضحية بالأخریات» ونکون قد فقدنا 
بذلك الشیء الکثیر. وفكرة المستقبل» الكبيرة بعدد لا محدود من 
الممکنات هی اذا أكثر خصوبة من المستقبل نفسه ونتيجة لذلك 
oui‏ نشعر بافتتان كر في الرجاء آکثر من التملك» وفي الحلم 
آکثر من [العیش] في الحقيقة. 


ولنحاول أن نوضح في ماذا تکمن شدة متزايدة من الفرح أو 
من الحزن» فى الحالات الاستثنائية التى لا تتدخل فیها أعراض 
(ares‏ كالخ E E ONER SE‏ سم أكثر من 
الانفعال وقد تشغل بداية زاوية داخل النفس» وتتقدم لتشغل مكاناً 
آوسع. إنها مشابهة إلى حد كاف في درجتها المتدنية» لتوجه خاص 
بحالاتنا الشعورية بالمعنی الذي يحيلنا إليه المستقبل. وبعد ذلك» 
وكأن هذه الجاذبية تقلص ثقلهاء فأفكارنا وإحساساتنا تتوالى بسرعة 
أكبر» وحركاتنا لا تكلفنا الجهد نفسه. وأخیرآ» وفي نطاق السعادة 
القصوی» تكتسب إدراكاتنا وذكرياتنا كيفية غير قابلة للتحدید» يمكن 
مقارنتها مع حرارة أو ضوء ماء في منتهى الجدة» إلى درجة أنه وفي 
بعض الحالات» وفى سياق عودتنا إلى ذواتناء نستشعر ما يشبه 
دهشة الکينونة. ET‏ عن ذلك هناك عدة أشكال تميز السعادة فى 
تیا لت + Dis‏ عو حرق بعالت تیا اخيرات as‏ 
لكتلة حالاتنا النفسية. ولکن عدد الحالات التي یبلغها كل تغير من 
التغیرات کبیر إلى حد ماء حتی وان لم نقم بحسابها بشکل ضمني» 
فإننا نعرف إذا كانت سعادتنا تخترق» Se‏ کل انطباعات يومناء أو 
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إذا كان بعضها يفلت منا. إننا نقيم بذلك نقاطاً للقسمة في المسافة 
الفاصلة ما بين شکلین متوالیین من الفرح » وهذا التوجه التدريجى 
من الواحدة نحو الاخری یجعلها تبدو لنا من جهتها وكأنها آنواع من 
الشدة لعاطفة ممائلة ووحيدة» قد تغيّر من مقدارها. ویمکن أن نشیر 
من دون عناء إلى أن النسب المختلفة للتعاسة تکون متناظرة» هی 
الأخرى» مع تغیّرات كيفية. انها تبداً من کونها مجرد توجه نحو 
الماضي. وافقار لاحساساتنا وأفكارناء وكأن کل واحدة منها تکمن 
الآن جمیعها فى القلیل الذي تقدمی وكأن المستقبل قد de‏ فى 
وجوهنا بشكل من الأشكال. وهي تصل بنا إلى انطباع بالانسحاق» 
يجعلنا نتطلع إلى العدم» وكل نبأ [يشعرنا] بالنكبة» عندما يفهمنا 
جيداً بعدم جدوى المقاومة» ليتسبب لنا في لذة محزنة. 


العاطفة الحمالية 

توفر لنا العواطف الجمالية أمثلة في غاية الوضوح لهذا التدخل 
المتواتر لعدد من العناصر الجديدت تتجلی فی الانفعال الاساسی 
للا مدل اواو شتا ی وان كان bols‏ 
طبیعته» ولنأخذ من بينها الاکثر بساطت إنه الاحساس بالرشاقة. وهو 
ليس آکثر من إدراك لنوع من اليسر» ولنوع من السهولة في [القیام] 
بالحرکات الخارجية. وما أن الحرکات السهلة هي تلك التي pl‏ 
کل nb US qe‏ ليجات عفر ند آکتر 
ll‏ کات التي تم توقعها وللمواقف الراهنة حيث تتم الاشارة إليها 
s‏ دأنها تکوین مسبق لمواقف المستقبل. واذا کانت الحرکات المهتزة 
ستقد إلى الرشافة. فلأن كل واحدة منها تکتفی بذاتها ولا تعلن عن 
ای تیف كان يعدم وا كان زا ات ] بالرشاقة dés‏ 
امات على bba‏ المنکسرق فلآن الخط المنحني يغيّر من 
٠‏ جهنه في كل لحظة» ولكن كل وجهة جديدة تمت الإشارة إليها في 
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تلك التی سبقتها. وبالتالی فان ادراك سهولة ما فی التحرك تأتی إذا 
لتذوب Le‏ في US) P batal nass E‏ وض 
الإمساك بالمستقبل في الحاضر. ويتدخل عنصر ثالث حينما تستجيب 
الحركات الرشيقة لإيقاع ماء مع مصاحبة الموسيقى لهاء لأن الإيقاع 
والمقياس عندما يسمحان لنا أن نتوقع بشكل أفضل حركات الفئان» 
فإنهما يجعلاننا نعتقد هذه المرة أننا الأفضل. وبما أننا نتكهن تقریبا 
الموقف الذي سیتخذه فانه یبدو أنه نسة لنا عندما بالكل فعلا 
ذلك الموقف» وانتظام الایقاع ا لنوع من التواصل » 
وحالات العودة الدورية للمقیاس هي LE‏ مثل الخیوط غير المرثية 
التي نقوم بواسطتها بتحريك هذه الدمی المتخيّلة. وحتی إذا توقفت 
للحظة. فان یدنا المتلهفة لا یمکن أن تمنع نفسها من التحرك من 
أجل الدفع cle‏ ومن أجل أن تعوّضها في وسط هذه الحركة التي 
أصبح [يمثل] Les‏ الإيقاع كل فكرنا وكل إرادتنا. ويدخل بذلك في 
الإحساس بالرشاقة نوع من المیل الجسمي» وبتحليلنا لجاذبية هذا 
الميل» سترون أنه يعجبكم هو ذاته من خلال تشابهه مع الميل 
الأخلاقي الذي يقترح عليكم بدقة فكرته. وهذا العنصر الأخيرء 
حيث تأتى بقية العناصر لتنصهر فيه بعد أن تكون قد أعلنت عن ذلك 
فشک شم الأشكال. يفسر الاغراء الذي لا يقاوم للرشاقة: ولن نفهم 
آبدا اللذة التي يحدثها لديناء إذا تم اختزالها في [عملية] افتصاد 
للجهد. كما يدعي ذلك .(Spencer) Ms‏ ولكن الحقيقة هي أننا 
نعتقد بأننا نوضح في كل ما هو رشيق hae‏ وبصرف النظر عن 
الخفة التي هي علامة على الحركيّة» ما يدل على حركة ممكنة 





[إن جمع الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من أصل الکتاب أما تلك المشار 
إليها ب (#) فهي من وضع المترجم]. 
Herbert Spencer, Essais sur le progrès, trad. fr., p. 283. (1)‏ 
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باتجاهنا» وعلى ميل افتراضي أو حتى في طور التشكل. وهذا الميل 
المتحرّك الذي هو Lis‏ علی وشك أن يمنح نفسه لناء هو الذي 
يمثل ماهيّة الرشاقة العالية عينها. cale,‏ فان حالات الشدة 
المتصاعدة للعاطفة الجمالية تنحل هنا إلى عدد كبير من العواطف 
المتعددة» والتي تصبح کل واحدة منها. المعلن عنها قبل ذلك من 
طرف السابق» مرئية لتحتجب بعد ذلك بشكل نهائي. وهذا التقدم 
الكيفى هو الذي نووّله بالمعنى الذي يفيد تغيراً فى المقدار» لأننا 
نحب E‏ لغتنا موسسة بشکل غیر لاتق من أجل 
أن تستنفد دقائق التحلیل النفسي. 


ومن أجل أن نفهم كيف أن الاحساس بالجمیل يحتوي هو 
نفسه على درجات. يجب أن نخضعه إلى تحلیل دقیق. وربما أن 
المشقة التي نواجهها في تحدیده قد تتعلق وبشکل أساسي بکوننا نری 
أن الأشياء الجميلة فى الطبيعة وكأنها سابقة عن تلك المتصلة بالفن : 
وبالتالي فان أسلوب اشتخال الفن ليس ذاً سوی وسائل یقوم الفنان 
ولکن بامکاننا أن نتساءل ما إذا كانت الطبيعة جميلة بطريقة مختلفة 
عن ذلك اللقاء السعید لبعض الأسالیب الخاصة بفنناء وإذا لم يكن 
الفن بمعنى من المعاني يتقدم الطبيعة. حتى من دون أن نذهب إلى 
أبعد من ذلك فانه يبدو من المطابق لقواعد المنهج الصحيح أن 
ندرس الجميل بداية داخل الأعمال التي أنتج فيها من خلال جهد 
متبضر لننزل بعد ذلك بانتقال متأن من الفن إلى الطبيعة» التي هي 
E‏ ای ی ها ا تیاه نی ا کته ال 
النظرء فانه سيتبين لناء وعلیکم أن تتقوا في ذلك» أن موضوع الفن 
ابهدف] إلى تنويم القوى الفاعلة أو لنقل المقاومة في شخصيتناء 
ابقودنا بذلك نحو حالة من الانقياد الكامل حيث تُنجز الفكرة التي 
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تقترح علینا» وحيث نتعاطف مع العواطف المعبّر عنها. وداخل 
أسلوب اشتغال الفن سنعثر مرة أخرى في شكل ملطف ومهذب 
و[مفعم] بشكل من الأشكال بالروحانية» على الطرق التي نحصل في 
العادة من خلالها على حالة من تخدر الإرادة. وهكذاء فإنه فى مجال 
الموسیقی یوقف الايقاع والمقیاس السیر الطبيعي لاحساساننا وأفکارنا 
من خلال التسبب فی تقلب اهتمامنا ما بين LUE‏ ثابتف وتستحوذ 
ها قرع ارق إلى دوع ان لیس وان کال معا ار 
آبعد الحدود» لصوت متأوّه یکفی OÙ‏ یملانا بحزن کبیر. وإذا كانت 
الأضوات! اوه توق bi‏ که افوا ا ادن ات 
لأن الطبيعة تكتفي بالتعبیر عن العواطف. بینما توحي لنا الموسیقی 
بها. وعلینا أن نتساءل من أبن تأتي جاذبية الشعر؟ والشاعر هو ذلك 
الذي تتحول عنده العواطف إلى come‏ والصور نفسها إلى کلمات» 
مع LE‏ للايقاع حتی یمکن ترجمتها. وعندما نری المرور المتکرر 
لهذه الصور آمام آعیننا Lp‏ نحس بدورنا بالعاطفة التي كانت هي 
تقریبا المقابل الانفعالي» ولکن هذه الصور لن تتحقق بالنسبة الینا 
مكل هله القوة من دون الحرکات المنتظمة نلايقاع» والذي من 
خلاله تهدأ نفسنا وتنام» وتنسى ذاتها وكأننا في حلم من أجل أن 
تُفكر وترى مع الشاعر. والفنون التشكيلية تحصل بالفعل على النوع 
نفسه من الاستقرار الذي تفرضه فجأة على الحياة» والذي تنقله 
عدوى جسدية موجهة إلى المشاهد. 


وإذا كانت أعمال قدماء النحاتين تعبّر عن انفعالات حفيفة» لا 
تكاد تلامسها مثل عصف ریح» ففي المقابل إن الثبات الباهت لقطعة 
الحجر يعطي للعاطفة المعبر عنهاء وللحركات التي شرع فيهاء أشياء 
لا يمكن تحديدها مما هو نهائي وأزلي» حيث يُستغرق فكرنا وتضيع 
(رادتنا. وسنجد في هذا الفن المعماري. وفي حضن هذا الثبات 
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المؤثر ذاته» بعض الآثار المتشابهة مع تلك الخاصة بالإيقاع. ويؤدي 
تناظر الأشكال» والتكرار غير المحدد للزخرف المعماري نفسه» إلى 
جعل ملكة الإدراك لدينا تتأرجح بين المشابه والمشابه cal‏ وتقلع عن 
عادة التغيرات المتوالية التي ترجعناء في حياتنا اليومية» إلى الوعي 
الفا کی مورك de CD NA‏ 
لفكرة تكفى Dj‏ لأن تملأ من هذه الفكرة نفسنا بأكملها. وبذلك» 
تالف توف إلى أن يرسّخ بداخلنا عواطف بدلاً من أن يعبّر عنهاء 
ail‏ يوحي لنا «le‏ ویتخلی بسرور عن تقلید الطبيعة عندما یجد 
EE‏ هام رتیه فا ری امه اون از تساه سا 
الفن» ولکنها لا تمتلك إيقاعاً. وهي تعوضه بتلك الألفة الطويلة التي 
خلقتها بينها وبیننا وحدة التأثيرات التي تم الخضوع لهاء وهو ما 
يجعلنا انطلاقاً من أبسط إشارة للعاطفة [نشعر] بالمیل نحوها مثلما 
أن الذات المتعودة تستجیب لحرکات المنوم المغناطيسي. pus‏ هذا 
المیل بشکل خاص Le‏ تقدم LJ‏ الطبيعة كائنات بأحجام عادية» 
Less‏ أن اهتمامنا ینقسم أيضاً ما بين کل أجزاء الصورة من دون أن 
پستقر على أي جزء منها: فان ملكة الادراك عندما تجد نفسها إذا 
معللة انطلاقاً من هذا النوع من الانسجام» فلا شيء یوقف أبداً 
الانطلاق الحر للاحساس الذي لا ینتظر مطلقاً سوی سقوط الحاجز 
من أجل أن یکون منفعلاً بشکل متعاطف. وینتج عن هذا التحلیل أن 
الاحساس بالجمیل لیس احساساً استثنائیك؛ ذلك آن کل |حساس 
نعايشه يكتسي طابعاً جمالياًء بشرط أن یکون قد آوحي إليناء ولیس 
til‏ عن سبب ما. وسنفهم HI‏ لماذا یبدو لنا آن الانفعال الجمالي 
شبل درجات من الشدة Cale‏ درجات من الزپادة. وتارةة» نجد 
«علاء أن الاحساس الموحی إلينا لا يكاد يعيق النسيج المشدود 
او قانع النفسية التي تلف تاريخنا؛ ويفصلها أحيانا عن اهتمامنا من 
دون أن يقوم في المقابل بإخفائها عن أنظارنا؛ ويحل محلها أحيانا 
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أخرى» ويبتلعناء ويستولي على روحنا بشكل كامل. هناك Í‏ مراحل 
المغناطيسى؛ وهذه الأطوار لا تقابل تغيرات فى الدرجة بقدر ما 
تقابل فوارق في الحالة أو في الطبيعة» ولكن لا يمكن قياس جدارة 
عمل فني بالقوة التي يهيمن علينا بها الإحساس الموحى إلينا بقدر ما 
يقاس بغنى هذا الإحساس ذاته: ويكلمات أخرى» فاننا وإلى جانب 
درجات الشدة» نميز بشكل غريزي درجات من العمق أو الزيادة. 
وبتحليلنا لهذا المفهوم الأخير» سنرى أن العواطف والأفكار التي 
ترک الا ها الفدان تعر وق E‏ مهما إلى معن نا هق ار 
رديء» فذلك لأن التحليل لا يميّز في الغالب في اخفسامن هنا شيعا 
آخر غير ذلك الإحساس نفسهء ولكن غالبية الانفعالات تكون 
مضخمة بألف من الاحساسات وبالعواطف والأفكار التى تخترقها: 
وكل واحدة منها هي إذاً حالة فريدة من نوعهاء وغير قابلة للتحديد. 
ويبدو أنه علینا أن نعايش مرة أخرى حياة من خبرها حتى يمكننا 
إدراكها في فرادتها المركبة. ومع ذلك فالفنان يسعى إلى إدخالنا في 
هذا الانفعال الذي هو فى منتهى الغنى» وشديد الخصوصية» وفى 
غاية الجدة» ويسعى إلى جعلنا نعايش ما لا يمكته أن يفهمنا إياه. 
etes‏ إذاً من بين التجليات الخارجية لوعيهء تلك التي سيقلدها 
جسمنا بطريقة آلية» وان بشكل خفیف. من خلال إدراكهاء بالطريقة 
التي تسمح لنا بإعادة التمركز دفعة واحدة داخل الحالات النفسية غير 
المحددة التى تعمل على إثارتها. وبذلك يسقط الحاجز الذي يجعله 
الک اطارها ce‏ بالافکاو؛ ets‏ بال خساسات 
والانفعالات» بقدر ما يكون للجمال المعبّر عنه عمق أو سمو. 
وحالات الشدة المتوالية للعاطفة الجمالية تقابل إذاً تغيرات فى الحالة 
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تحدث فجاأة بداحلناء كما تقابل درجات العمق عذدا كيرا تقریباً من 
الوقائع النفسية الاولية التي نوضحها بارتباك في الانفعال الجوهري. 


ونحن تخضع العواطف الأخلاقية للنوع نفسه من الدراسة. 
وعلینا أن نتفحص على سبیل المثال [معنی] الشفقة» فهي تکمن 
lu‏ في وضع آنفسنا مکان الاخرین من خلال الفكر» وفي أن نعاني 
فيما يعانون» ولکن إذا لم تكن الشفقة شینا أكثر من ذلك» مثلما 
ادعی ذلك بعضهم. فإنها ستدفعنا باتجاه فكرة الابتعاد عن البؤساء 
Vu‏ من مساعدتهم OY‏ المعاناة تجعلنا بطبيعة الحال مرعوبین. وقد 
یکون من الممکن أن هذا الاحساس بالرعب هو الذي یقف وراء 
وجود الشفقة ؛ ولکن هناك عنصر جدید لا یلبث أن ينضم» رغبة في 
مساعدة نظرائنا وفي التخفیف من معاناتهم. ولنقل مع لا روشفوکو(*» 
«(La Rochefoucauld)‏ إن هذا التعاطف المزعوم هو حساب؛ 
«احتياط بارع لالام المستقبل»؟ وربما أن الخشية قد تدخل بالفعل 
كشيء له صلة أيضا بالشفقة التي توحي لنا بها آلام الاخرین؛ ولکن 
كل ذلك لا یتعلق هنا على الدوام سوی بأشكال بسيطة من الشفقت 
فالشفقة الحقيقية لا تکمن في الخشية من الالام بقدر ما تکمن في 
الرغبة فیها. وهي رغبة حفيفة. لا نكاد نتمنی رؤيتها تتحقق» والتي 
نكوّنها مع ذلك رغم آنفنا» وكأن الطبيعة تقترف أحد آکبر مظالمها؛ 
وكأنه كان يتوجب إبعاد كل شك فى أن هناك تواطوأ معها. وعليه 
autel‏ ادا اه bts‏ 
التطلع :إلى الانحدار. وهذا التطلع المؤلم له من تاحية آخری 


جاذبیته» لأنه یسمو بنا فی ما یتعلق بتقدیرنا الخاص لأنفسنا» Los‏ 


(at)‏ فرانسوا دو لا روشفوکو کاتب مذکرات وأخلاقى فرنسی ولد سنة 1613 وتوفی 
à ٠‏ 1680ء اشتهر بحکمه وأقواله المأثورة. 
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يجعلنا نشعر أننا أكبر من هذه الخيرات الحسية التي ينفصل عنها 
فكرنا بصورة مؤقتة. والشدة المتصاعدة للشفقة تكمن إذا فى 
[حصول] تقدم كيفي» وفي انتقال من الاشمتزاز إلى الخشية» ومن 
الخشية إلى التعاطف؛ ومن التعاطف نفسه إلى الخضوع. 


لن نذهب بعيداً في هذا التحلیل. فالحالات النفسية التي أتينا 
علی تحدید شدتها هي حالات عميقة» ولا تظهر بأنها متضامنة مع 
آسبابها الخارجبة ولا يبدو Lai‏ آنها تغلف الادراك المصاحب 
لتقلص عضلى» ولکن هذه الحالات نادرة» فليس هناك إطلاقاً انفعال 
ار اه اور خزنه لا کو Seb‏ یت 
وهناك حیث تتجلی هذه الأعراض» فمن المحتمل آنها تصلح بشکل 
من الاشکال لعملية تقدیرنا لدرجات الشدة. وبالنسبة إلى الاحساسات 
الصرفة» فهي مرتبطة بوضوح بأسبابها الخارجية» وان لم تكن شدة 
الاحساس قادرة على أن تتحدد بمقدار سببهاء فانه یوجد من دون 
شك بعض العلافة بين اللفظین. وحتی في بعض تجلیاته. فان الوعي 
يبدو أنه یتفتح على الخارج» وكأن الشدة تتطور إلى امتداد: إنه 
الجهد العضلي عينه. ولنضع أنفسنا مباشرة في مواجهة هذه الظاهرة 
الأخيرة: إننا سننقل أنفسنا بذلك دفعة واحدة نحو الطرف المقابل من 
سلسلة الوقائع النفسية. 


وإذا كان هناك من ظاهرة تبدو أنها تتجلى مباشرة للوعي في 
شكل كمية أو على الأقل في شكل مقدار. فإنها وبلا مراء الجهد 
العضلي. ويبدو لنا أن القوة النفسية» المسجونة داخل الروح مثل 
الرياح داخل مغارة Éole) Jy‏ ولا تنتظر سوى فرصة للانطلاق 
(#) شخصية أسطورية تنسب إلى إله الرياح في الیشولوجیا الإغريقية. 
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إلى الخارج؛ والإرادة تحرس هذه القوة وتفتح لها منفذاً بين الفينة 
والأخری» لتقنين التدفق نحو الأثر المرغوب فيه. وحتى عندما نفكر 
جیدا فاننا سنلاحظ آن التصور الرديء إلى حد كتير للجهد بدخل 
في قسم کبیر منه في اعتقادنا بمقادیر شديدة» مثل ما أن القوة 
العضلية التي تنتشر في المکان وتتجلی من خلال مظاهر قابلة للقیاس 
تجعلنا نشعر Li‏ وُجدنا قبل وجود هذه المظاهر ولکن بحجم آقل 
وفي صورة مضغوطة ونحن لا نتردد تقريباً في تضییق هذا الحجم 
شيئاً فشيئاء ونظن في النهاية آننا أدركنا أن حالة نفسية خالصة. لا 
حيّز لها في المكان» هي مع ذلك مقدار. والعلم يميل فضلاً عن 
ذلك إلى تقوية وهم الحس المشترك بصدد هذه النقطة. يقول لنا 
(Bain) ol‏ علی سبیل المثال ان الحساسية الملازمة للحركة 
العضلية تتصادف مع التيار الطارد من المرکز للقوة العصبية: Í)‏ 
سيلاحظ الوعي حتى [عملية] إصدار القوة العصبية. ويتكلم 
فاندت (Wond) “P‏ أيضاً على إحساس من أصل مركزي» يصاحب 
الإمداد بالعصب الإرادي للعضلات» ويسرد مثال المقعد الذي له 
إحساس واضح جداً بالقوة التي يستخدمها وهو يرغب في رفع ساقه 
حنى وان ظلت بلا حراك. ومعظم الكتاب ينحازون إلى هذا الرأي 
الذي يشكل قاعدة في العلم الوضعي لو لم يقم وليام جيمس (W.‏ 


)+( الكسندر بان: فيلسوف اسكوتلندي ولد سنة 1818 وتوفی سنة 1903 بأبيردين 
٠٠ء‏ بجامعاتهاء ينتمي إلى المدرسة الوضعية الانجليزية حاول أن یطعم علم النفس 

۰ اث الفيزيولوجية» ویعتبر أحد آهم مجددي المذهب الترابطى. 
( فیلهلم ماکسیملیان فاندت : فیلسوف وعالم نفس ألاني» ولد سنة 1832 وتوفي 
۰ ۷ أسس آول بر في علم النفس التجرييي سنة 1879 یعتبر أول من استعمل النهجية 

٠ .,. ||‏ فى الاستبطان. وله مساهمات علمية فى Jle‏ الإدراك. 

Wilhelm Wundt, Psychologie physiologique, trad. E. Rouvier, tome 1, p. ۱ 
423. 


37 


James)‏ منذ سئوات قليلة» بلفت انتباه الفيزيولوجيين إلى بعض 
الظواهر التي لم تكن ملاحظة بشكل كافٍء ومع ذلك تلفت النظر 
بشكل جيد. 


وعندما يبذل المقعد جهداً من أجل رفع العضو الهامد. فإنه من 
دون شك لا ینفذ هذه الحركة» ولکنه کرها أو عن طیب خاطر 
ینفذ حركة آخری. وهناك حركة ما تحدث فى مکان ما: والا لن 
ace‏ بان شا Pan Er‏ 
(Vuipian)‏ أن أشار إلى أنه إذا طلبنا من شخص مصاب بشلل نصفى 
بم اا إن بت مالس کول الذي لم 
يصب. وقد نبّه فیرییه ۳۳ إلى ظاهرة أكثر غرابة“. مذد ذراعك مع 
تقويس خفيف لأصبع السبابة» وكأنك ستضغط على زناد مسدس: 
يمكنك أن لا تحرك الاصبع؛ وأن لا تقلص أي عضلة من عضلات 
اليدء وأن لا تحدث أي حركة مرئية» وستشعر على الرغم من ذلك 
أنك تستهلك طاقة. غير أنك» عندما تنظر عن قرب» ستلاحظ أن 
هذا الإحساس ببذل جهد يتزامن مع تثبيت عضلات صدرك وبأنك 
تمسك بفم الحنجرة مغلقاء وأنك تقلص بفعالية عضلاتك التنفسية. 
وبمجرد ما يستعيد التنفس مساره الطبيعي. فان الشعور بالجهد 
یتلاشی» إلا إذا حرکنا الأصبم بشکل فعلي. لقد بدت هذه الوقائع 
تفا انها نی ايه لیس لدينا a es‏ ولک ب ك 


William James, «Le Sentiment de l'effort,» Critique philosophique, tome (3)‏ 
.)1880( 2 
(#) أندريه فيليكس ألفرد فولبيان: ولد سنة 1826 وتوفى سنة 1887 فى باريس» 
طبيب وأستاذ علم التشريح الرضي» ومكتشف الأدرینالین. | 1 
(a)‏ دايفد فيرييه : من أوائل الباحثين في علم الأعصاب وعلم النفس في اسکوتلندا 
ولد سنة 1843 وتوفي سنة ۰1928 قام بإجراء الكثير من التجارب في علم الأعصاب. 
David Ferrier, Les Fonctions du cerveau, trad. fr., p. 358. (4)‏ 
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للعضلات التي هي نتيجة لها. إن فرادة وليام جيمس تمثلت في 
تحققه من فرضيته انطلاقاً من أمثلة» كانت تبدو عصية بشكل كامل. 
Us‏ فكدما NES STARS‏ لل الم er‏ 
فان المريض يحاول عبثاً أن يحرّك عينه نحو الجهة اليمنى؛ على 
الرغم من أن الأشیاء تبدو له آنها تتجه إلى اليمين» وبما أن فعل 
الارادة لم یُنتج آي آثر» فیجب بالتالي» Les‏ فال هلي ا 
°(Helmholtz)‏ . أن يكون جهد الارادة ذاته قد تجلی للوعی» ولکننا 
لوا الان بجت الد حتف خلت الى کات یی 
في العين الأخرى: فهذا يبقى مخفيا خلال التجارب» لكنه يتحرك 
رغم ذلك» وستقتنع بذلك من دون cebe‏ فهذه الحركة التي تقوم بها 
العين اليسرى التي يدركها الوعي هي التي تعطي لنا الإحساس ببذل 
جهد. في الوقت نفسه الذي تجعلنا نعتقد فيه بحركة الأشياء المدركة 
من طرف العين اليمنى. وهذه الملاحظات وأخرى شبيهة لهاء تقود 
السید جیمس ,إلى تأکید أن الاحساس بالجهد یعتبر جاذبا» ولیس 
مُبعداً عن المرکز. إننا لا نشعر بالقوة التي سئلقیها داخل الجسم: 
فشعورنا بالطاقة العضلية التي تم بذلها «هو إحساس ناقل نحو مركز 
عصبي معقد. يأتي من العضلات المتقلصة. ومن رباط مفصلي 
مشدود» ومن التمفصلات المضغوطة» ومن الصدر المثبت؛ وفم 
الحنجرة المغلق» وحاجب العین المقطب» والفکین المشدودین» 
وباختصار. من کل النقاط المحیطت حيث یقدم الجهد تعدیلا. 


ولیس من مهامنا أن نأخذ موقفاً داخل هذا النقاش. UN,‏ 


(#) هیرمان لودفیغ فردیناند فون هیلمهولتز : ولد سنة 1821 وتوفي سنة 1894 درس 
اافیزیولوجیا في جامعة هایدلبیرغ سنة 1858 وقد فتحت له بعد ذلك جامعة برلین كرسيا 
خاصاً بالفیزیاء » تكريماً له وقد اشتهر بشکل أساسي بنظریته الخاصة بمبدأ حفظ الطاقة. 

Hermann Helmholtz, Optique physiologique, trad. fr., p. 764. (5) 


39 











نقول آلا یکمن السؤال الذي يشغلنا في معرفة ما إذا كان الاحساس 
بالجهد يأتي من المركز أو من الهامش. ولكن في ماذا یکمن بالضبط 
ات ی E‏ أنه ركني و انه ار 
بصدد هذه النقطة الأخيرة» إلى نتيجة لم يلتفت إليها السيد جيمس» 
ولكن تبدو لنا متساوقة تماماً مع سياق نظريته. إننا نزعم أنه كلما 
يولد لدينا جهد معطى إحساسا بالتصاعد. ارتفع عدد العضلات التي 
تتقلص بنوع من الانجذاب» ونزعم أن الشعور الجلي لشدة أكبر من 
طاقة الجهد فوق نقطة محددة من الجسم تُختزل ذ في الواقع إلى إدراك 
لأكبر مساحة من الجسم لها اهتمام بالعملية. 


حاول» على سبيل المثال أن تضغط على المعصم ! 
فأكثر». سيُخيّل إليك أن الإحساس بالجهد. تم تركيزه US‏ في یدك 
ویر ترجا كر شقادير A tas‏ ادك تدر Los‏ 
بالشیء نفسه. غیر آن الاحساس الذي کان ممرکزاً فی البداية سیشمل 
كل ذراعك صاعداً إلى مستوی الکتف؛ وفي النهايةء فان الذراع 
الأخرى تتصلب. فتحذو السیقان حذوها. ویتوقف التنفس؛ والجسم 
هو الذي يعطي كل شيء» ولکن لن تنتبه بشکل واضح إلى هذه 
الحرکات المتلازمة إلا إذا تم تنبيهك. وحتی تلك اللحظة كنت 
تعتقد أنك بصدد حالة وعي مستقلة» تختلف في المقدار. وعندما 
تضغط على الشفتين أكثر فأكثر الواحدة على الأخرىء تعتقد أنك 
ی د ای و ی ts Cats‏ هنا اهنا 
مدرك عندما تتأمل أكثر» أن هذا الاحساس یظل متطابقً ولکن 
تکون بعض عضلات الوجه والرأس» ثم کل باقي مناطق الجسم قد 
شارکت في العملية. لقد شغرت بهذا الاکتساح التدريجي» وبهذه 
الزيادة في المساحة التي تمثل حقيقةٌ تغيّراً في الکمية؛ ولکن بما آنك 
تیگ أساساً ذ في شفتيك المشدودتین» فقد حصرت الم زيادة في هذا 
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الموقع» وجعلت من القوة النفسية التي استهلكت مقداراً cb‏ حتى 
وإن لم يكن لها امتداد. عليك أن تفحص بعناية شخصا يقوم برفع 
أوزان ثقيلة أكثر فأكثر: والتقلص العضلي سينتشر على مستوى جسمه 
بالكامل. وبالنسبة إلى الإحساس الشديد الخصوصية الذي يشعر به 
على مستوى الذراع التي تعمل» فإنها تظل ثابتة لمدة طويلة جدأء 
ولا تكاد تتغیر إلا من الناحية الكيفية» والثقل يتحول في لحظة ما 
إلى تعب» والتعب إلى ألم. ومع ذلك فإن الذات ستتصور أن لها 
شعوراً بالتزايد المستمر للقوة النفسية الوافدة إلى الذراع. ولن تعترف 
بخطتها إلا إذا تم تنبيههاء مادامت تتجه إلى قياس حالة نفسية معطاة 
من خلال الحركات الواعية التي تصاحبها! وانطلاقا من هذه الوقائع 
ومن وقائع أخرى كثيرة من نوعية مماثلة سنستخلصء ولنثق في 
ذلك النتيجة الاتية: إن شعورنا بتزايد الجهد العضلی يقتصر على 
الإدراك المتزايد لعدد أكبر من الإحساسات المحيطة le‏ تغير كيفي 
بطرأ على مستوى البعض منها. 


وهكذا نحن مدعوون Í‏ إلى تحديد شدة جهد متواضع كما هو 
الأمر مع إحساس عميق للروح. وسواء تعلق الأمر بالحالة الأولى أو 
بالحالة الثانية» هناك تقدم AS‏ وتعقد متصاعد» مدرك celeb‏ ولكن 
الوعى المتعود على التفكير انطلاقاً من المكانء والمتعود على أن 
دول اليه ما اعفد ناه Ba pa i aoa‏ 
واحدة» وسيحصر الجهد فى النقطة المحددة التى يعطى فيها نتيجة 
ملائمة: وسيدرك إذاً ue‏ دائماً عينه» na cite‏ المساحة 
ااسحددة له» وذلك الإحساس الذي لا يتغير اسمه» يتضخم من دون 
أن يغير طبيعته. من المحتمل أننا سنجد مرة أخرى هذا الوهم 
اامنعلق بوجود وعى فى الحالات التى تتوسط بين الجهود المتواضعة 
ااا نت lens‏ عد کے رال اس خرن 
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هذه العناصر الهامشية مرتبطة تارة فى ما بينها بفكرة ذات [صبغة] 
نظرية خالصة» وتارة أخرى من خلال تمثيل ذي طابع تطبيقي. في 
الحالة الأولى» هناك جهد فكري أو انتباه؛ وفي الحالة الثانية تنتج 
انفعالات يمكن أن نسميها بالعنيفة أو الحادة» كالغضب والرعب 
وبعض آنواع الفرح والالم والشغف والرغبة» وسنوضح باختصار أن 
التعريف نفسه المتعلق بالشدة يتلاءم مع هذه الحالات المتوسطة. 


إن الانتباه ليس ظاهرة فيزيولوجية خالصة؛ ولكن لن نستطيع 
GNT‏ عمال تبحر كات تصیانها : هله. ال كات لبف سيا ولا 


نتيجة للظاهرة ؛ إنها جزء منهك وتعبر عنها بالامتداد» مثلما وضح 


(Fechner)‏ أن قلص الإحساس بجهد الانتباه» فى عضو للحواس» 
انعکاس» للعضلات التي هي في علاقة مع مختلف الاعضاء 
الحسیة». لقد لاحظ هذا الاحساس المتمیز lie‏ المتعلق بالتوتر 
وبتقلص جلد الرأس» وهذا الضغط من الخارج إلى الداخل على 
مستوی كل الجمجمة الذي نعانیه عندما نبذل جهدا Les‏ من أجل 
الانتباه الا(رادي. (فالانتباه» کما یقول» يودي إل تقلص الجبین : 


لعلم النفس في فرنساء ناضل من أجل استقلال علم النفس عن الفلسفة. ونقل إلى القراء 
Théodule Ribot, Le Mécanisme de l'attention (Paris: Alcan, 1888). (6)‏ 
(##) فيشنر تيودور غوستاف: فيلسوف Îles‏ نفس ألماني ولد سنة 1801 وتوفي سنة 

7 يعتبر المؤسس الفعلي لعلم النفس الفيزيائي؛ كما قام بصياغة قانون فيبر - فيشئر. 
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وهذه العضلة... تدفع نحوها الحاجب وترفعهء وتبرز تجاعيد 
عرضية على مستوی الجبین... وفي الحالات القصوی. ینفتح 
الفم بشکل واسع. وعند الاطفال ولدی عدد کبیر من البالغين» 
ينتج عن الانتباه الشدید تمدد للشفتین» ونوع من الارتخاء». أجل 
سيدخل دائما عامل نفسي خالص في الانتباه الارادي» حینما لا 
ر رف اق ا عل NE‏ یا 
الغريبة عن تلك التي نرغب في الاشتغال بها. ولكن» وبمجرد 
date EES‏ داكا أن تدهم far‏ معط 
متصاعد للروح؛ وبجهد غير مادي متزايد. عليك أن تحلل هذا 
الانطباع» ولن تجد شینا اخر غير الاحساس بتقلص عضلي يزداد 
ظاهرياً أو قد يتغير من حيث طبیعته» لیصبح التوتر ضغطأ شدت 
ثم تعب Li,‏ 


ولکن عندما لا نری اختلافاً أشنا مو جهد الانتباه Les‏ یمکن 
تسمیته بجهد توتر النفس» وبرغبة حادة» وبغضب عارم» وبحب 
جارف» وبکره عنیف. وعلینا أن نثق بأن كل حالة من هذه الحالات 
سيتم اختزالها في نسق من التقلصات العضلية منسقة بواسطة فکرة : 
ولکن داخل الانتباه یتعلق الامر بشکل أو بآخر بالفکرة المرتبطة 
بمعرفتنا: وداخل الانفعال یتعلق الامر بالفکرة العشوائية للفعل. وشدة 
هذه الانفعالات العنيفة يجب أن لا تکون إذاً شيئاً خر غير ذلك 
الضغط العضلي المصاحب لها. لقد وصف داروین ببراعة الأعراض 
الفیزیولوچية للغيظء حيث یقول : «ضربات القلب تتسارع : الوجه 

يحمّر أو يأخذ لوناً شبيهاً بامتقاع الجثة؛ ویصبح التنفس نشیطاً 
ویجیش الصدر ویتمدد المنخران المرتعشان. وفی الغالب يرتجف 
الجسم بأكمله. والصوت يتغيّر؛ وتنطبق الاسنان ويحك بعضها 
البعض الآخرء ويكون نسق العضلات في الغالب متنبهاً آمام بعض 
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الأفعال العنيقة التي تكاد تكون مسعورة. .. والحركات تمثل تقريباً 
وبشكل كامل فعل ضرب عدو أو e Paglia‏ ولكننا لن نذهب إلى 
حد القول» مع وليام جيمس إن انفعال الغيظ يُختزل إلى مجموع 
هذه الإحساسات العضوية: لأنه سيدخل في الغضب Less‏ عنصر 
نفسي غير قابل للاختزال» حينما لا يتعلق الأمر سوى بهذه الفكرة 
الخاصة بالضرب أو المقاومة التي يتحدث عنها داروین. فكرة تنقل 
تشخ كور بسن لبوك نهر مهاف موه کول ها قاس دنه 
الفکرة تحدد قيادة الحالة الانفعالية وتوجهات الحرکات المتلازمتة 
فان الشدة المتصاعدة للحالة نفسها ليست شيئاً آخر» ولنثق في Us‏ 
آکثر من اهتزاز عمیق آکثر فاکثر للجسم وهو الاهتزاز الذي یقیسه 
الوعی من دون عناء من خلال عدد وامتداد المساحات المعنية. 
هی من دون جدوی OÙ‏ هناك حالات غیظ مکبوتة. بقدر ما 
هى شديدة. ذلك أن الانفعال إذ يطلق العنان لنفسه. فان الوعی لا 
E‏ عند تفاصيل الحركات المتلازمة: إنه یتوقف عند be‏ 
مخالف لهاء ويقوم بالتركيز عليها عندما يسعى إلى إخفائها. وفي 
الأخيرء فان إقصاء كل آثر للاهتزاز العضوي» وكل ضعف للتقلص 
العضلي» لن Ga‏ من الغضب إلا فكرته» أو إذا كنتم تودون دائماً أن 
تجعلوا منه انفعالاء فلن تتمكنوا من تحديد شدة له. 

op‏ هلعاً شديداًء كما يقول هربرت سبنسر O‏ يعبر عن نفسه من 
خلال صرخات» ومن خلال جهود من أجل الاختفاء أو الهرب» 
و[مظاهر] من الخفقان والارتعاد؛. سنذهب بعيداً في هذا التحلیل؛ 
وسنؤكد أن هذه الحركات هي جزء من الهلع نفسه: ومن خلالها 


Charles Darwin, Expression des émotions, p. 79. (7) 
William James, «What is an Emotion?,» Mind (1884), p. 189. (8) 
Herbert Spencer, Principes de psychologie, tome 1, p. 523. (9) 
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يصبح الهلع انفعالاً؛ قابلاً للمرور بدرجات مختلفة من الشدة. ولذا 
La‏ هذه الحركات بشكل كامل» فسيحل محل الهلع الشديد إلى حد 
ما فكرة تعبر عن الهلع» وتمثيل فكري كامل لخطر يتوجب الابتعاد 
عنه. وهناك أيضاً حدة في الفرح والألم؛ وفي الرغبة» وفي الكراهية» 
وحتى في الخجل» والتي سنجد مبررات وجودها في حركات رد 
الفعل الآلية التي يشرع فيها الجسمء والتي يدركها الوعي. «فالحب» 
كما يقول داروین» يجعل القلب یدق والتنفس يتسارع» والوجه 
بحمز» o‏ والكراهية تبرز من خلال حركات اشمئزاز نكررهاء من 
دون أن نأخذ حذرنا منهاء عندما نفكر في الموضوع المكروه. إننا 
e oai‏ ونشنج أصابعنا بشكل لاإرادي عندما نشعر بالخجل» حتى وان 
كان بشكل استرجاعى. وحدة هذه الانفعالات تقاس من خلال عدد 
و data‏ تصاعبها: But‏ معنا Li jam‏ 
تفن اند son MEN‏ شرا ob‏ الاحساسات 
المحيطة تترك مکانها لعناصر داخلیة: ولن تتوجه بعد ذلك حرکاتنا 
الخارجية» ولکن أفكارناء وذکریاتنا وحالات شعورنا بشکل عام» 
بعدد لا بأس به» في اتجاه محدد. ولیس هناك ذاً اختلاف آساسي؛ 
على مستوی الشدة ما بين المشاعر العميقة التی كنا نتحدث نا 
بداية هذه الدراست والانفعالات الحادة أو TER‏ التي أتينا 8 
ددرها. والقول بأن الحب والكراهية والرغبة يتسع عنفهاء يعني القول 
إنها ثلقی إلى الخارج. إنها تشع على السطح» وإنه في مكان العناصر 
الداخلية تحل إحساسات محيطة: ولكن سطحية أو عميقة» عنيفة أو 
câlins‏ وشدة هذه الاحساسات تکمن دائماً فی تعددية الحالات 
البسيطة التي يفك الوعي غموضها. | 


Darwin, Expression des émotions, p. 84. (10) 
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لقد حصرنا أنفسنا حتى الآن فى عواطف وفى جهود وحالات 
معقدة» لا تتوقف شدتها بالمطلق على سبب خارجي. ولكن 
ARE EN O SN)‏ مان بارس 
وشدة هذه الإحساسات تتغیر مثل السبب الخارجی الذي يتجه OY‏ 
E a ne AOS‏ شک مت 
وكير قال sue let‏ بهد السو اله Dore‏ 
النذائة لتحيو ماين ae NT‏ غاطنية: ا ات 
التمثلية» فمن دون شك نحن نمر بشكل تدريجي من البعض إلى 
الفح aa‏ آن هنال Lise‏ عا رارسا في غات 
قاتا اس RU‏ 
بشکل منفصل في الشيء الذي تکمن فيه شدة إحساس عاطفي» 
سواء في اللذة أو في الألم. | 

وقد تکون صعوبة هذا المشکل الأخير ناتجة بالدرجة الأولى 
عن کوننا لا نريد أن نری في الحالة العاطفية شيئاً آخر غير التعبیر 
الواعي لاهتزاز عضوي. أو صدی داخلي لسبب خارجي. ونحن 
نلاحظ أن عددا کبیرا من الاهتزازات العصبية تقابل فى الغالب 
احساساً آکثر شدة؛ ولکن بما آن هذه الاهتزازات من منطلق کونها 
شرت راف ليان جلة انس إلى زرم رت شدای ۷ 
يشبهها إطلاقاًء فنحن لا نری بالتالي كيف ستل إلى الاحساس شيعا 
من مقدارها الخاص ]3 لیس هناگ شي» مشتره نتمثله: ما بین 
مقادیر يمكن ترکیبها کاتساع الارتجاجات» على سبيل المثال» 
وإحساسات لا تشغل حيزاً مكانياً. وإذا كان الاحساس الاکثر شدة 
بدو لنا Sete‏ على الاحساس الال شدة. Hs‏ كان یأخذ بالنسبة 
إليناء مثل الاهتزاز العضوي نفسه شکل مقدار» فمن المحتمل جداً 
أن ذلك يعود إلى کونه یحتفظ بشیء من الاهتزاز العضلی الذي یعتبر 
ماه E‏ ها ادا كان مهرد هیا را اسر 
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جزيئات؛ وتحديداً OÙ‏ هذه الحركة تترجم إلى إحساس باللذة أو 
I‏ فإنها تظل لا واعية من منطلق كونها حركة جزيئية. 
(الإحساسات العاطفية) ولكن یمکننا أن نتساءل إذا ما كانت اللذة 
والالی وعوض أن تكتفي بالتعبير عما وقع أو عما يقع في الجسمء 
كما نعتقد ذلك في العادة» لا تشير أيضا إلى ما سیقم» والی ما 
يرجح حدوثه. إنه لیبدو بالفعل أن هناك احتمالاً ضعيفاً أن تکون 
الطبيعة التي هي نفعية بشكل عميق» حددت هنا للوعي Loge‏ علمية 
بشكل كامل لإخبارنا عن الماضي أو الحاضرء الذي لم يعد يتوقف 
علينا. ويجب أن نلاحظ من جهة أخرى أننا نرتقي بدرجات بسيطة 
مق ANS Ait‏ الا :مده ال که تسا 
بشكل أساسي عن السابقة في كونها تقدم لناء ما بين الفعل الخارجي 
الذي تمثل مناسبة ed‏ ورد الفعل المتوخی الذي يأتى بعد ذلك» 
تعاطا سا ربکا آن OE E‏ كاد 
آلية» ونحن نعرف من Loeb‏ آخری عدداً لا نهائياً من تشکیلات 
الكائنات المنظمة التي يودي لدیها تنبیه خارجي إلى رد فعل محدد 
من دون المرور عبر وساطة الوعي. وإذا أمكن للذة والالم أن يُقعا 
لدى بعض المحظوظین. فمن المحتمل أن يكون ذلك من أجل 
سماحهم بوجود مقاومة ضد رد الفعل الآلي الذي سيحدث؛ إذ لا 
ابرق ری اما سس UP‏ کم وا کت 
لها أن تسمح لنا أن نقاوم رد الفعل الذي یتبلور إذا لم تجعلنا نعرف 
الطبيعة من خلال بعض العلامات الدقیقة؟ وفی ماذا تتمثل هذه 
الملامة» إن لم تکن رسماً اولیاً لها وتکویناً سبقاً للحرکات NI‏ 
المنتظرة حتی داخل الاحساس الذي نختبره؟ ویجب بالتالی علی 
الحالة العاطفية أن لا تتقابل فقط مع الاهتزازات» ومع الحرکات 
والظواهر التي حدثت» ولکن أيضاً وبشکل آساسي مع تلك التي 
بنتظر حدوثهاء ومع تلك التي تريد أن تقع. 
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والحقيقة أننا لا نرى من الوهلة الأولى كيف أن هذه الفرضية 
RE‏ المشكل ومع انا اليف te‏ يكن انكر E‏ کاب 
بين ظاهرة فيزيائية وحالة وعي انطلاقاً من المقدارء ويبدو Li‏ نصر 
على قا المع عله ا ار تاش مون AUS‏ 
رد الفعل القادم» عوض أن يكون ترجمة نفسية لتنبيه سابق. ومع 
ذلك فالبون شاسع ما ب بين الفرضیتین OÙ‏ الاهتزازات الجزيعية التی 
كا تت Le‏ ا بالضرورة لا شعورية. خاصة أنه 
لم يكن هناك شيء بإمكانه أن يظل موجوداً من هذه الحركات نفسها 
داخل الإحساس الذي كان يترجمهاء ولكن الحركات الالية التي تنزع 
إلى اتباع التنبيه الذي حدث» والتي ستشكل الامتداد الطبيعي » 
إلى حد ما واعية بكونها حركات: وإلا فان الاحساس نفسه والذي 
من مهامه أن يدعونا إلى القيام باختيار ما بين رد الفعل الالي هذ 
وباقي الحركات الممكنة» لن يكون له أي مبرر للوجود. وشدة 
الإحساسات العاطفية لن تكون is}‏ إلا ذلك !! لوعي الذي نأخذه من 
الحركات غير الإرادية التي تبتدئ» ل ا ا 
الأشكال فى هذه الحالات» والتى كان من الممكن أن تواصل 
مشوارها الجر الو Sete‏ مخلوقات آلية» وليس كائنات 


واعية. 


وافا كان Gta te‏ موؤسساء فتك لیا أن ا قار ا 
من شدة متزايدة بنوتة من سلّم al‏ تصبح صائتة شيا ss‏ 
ولکن على الارجح بسمفونية» حيث یمکن لعدد متزاید من 
الادوات أن یعبر عن نفسه. وفی سباق الاحساس الممیز الذي يؤثر 
ابا على ا حتاف نان ار لین ble‏ تماما إلى شا 
e SEE‏ سم مد ار 
کالتقلصات العضلية والحرکات العضوية من کل نوع: وانسجام هذه 
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الحالات النفسية الأولية يعبر عن الحاجات الجديدة للجسمء بتزامن 
مع الوضعية الجديدة التي أضحت تميزه. وبتعبير آخرء فاننا نقدر 
شدة ألم ما من منطلق الاهتمام الذي يود أن يوليه قسم كبير إلى 
جد نامسق اک لته BAN aS ne‏ اليد ری ۱۳ 
(Richet)‏ آننا ثرجع ألمنا إلى موضع يكون دقيقاً بقدر ما يكون 
الألم أكثر ضعفاً: وإذا أصبح أكثر شدة فإننا نرجعه إلى كل 
العضو المريض. ویستنتج قائلاً: «إن الألم يتوهج بقدر ما يكون 
أكثر UD LE‏ 
بالضبط شدة الألم من خلال عدد أجزاء الجسم التي تتعاطف معه 
وتتفاعل وامتدادهاء على مرأى ومسمع الوعي. وحتى نقتنع» يكفي 
أن نقوم بقراءة الوصف البارع الذي قدمه الكاتب نفسه للاشمئزاز: 
اذ [یقول]: «اذا کان التنبیه معنا فیمکن أن لا یکون هناف لا 
غثيان ولا قيء. .. وإذا كان التنبیه آکثر قوق وبدل أن یقتصر على 
ما هو رئوي - معدي فانه یتوهج ویمس تقریباً کل نسق الحياة 
العضوية» فیصاب الوجه بالشحوب: وتتقلص عضلات الجلد 
المصقولة ویمتلی الجلد بعرق بارد» ویوقف القلب دقاته: وبكلمة 
و احدق يكون هناك اضطراب عضوي عام متتال كني التنبية الذي 
یحدث للمخ لمدة طويلة. وهذا الاضطراب یمثل التعبیر الاقوی 


زره Ce‏ ولكن هل هو مجرد تعبير لذلك؟ وفي ماذا يكمن 


ونحن نعتقد أنه يجب قلب هذا الاقتراح» وأن نحدد 


(:*) شارل ريشيه: ولد في باريس سنة 1850 وتوفي سنة ۰1935 وهو عالم فيزيولوجي 
ه, .سي درس ظاهرة اخرارة عند الحيوانات واهتم بتجارب متعلقة بالطيران باستعمال Gall‏ 
ا خارية» كما اهتم بعلم النفس الماورائي. حاصل على جائزة نوبل للفيزيولوجيا أو الطب 
د à‏ 191 

Charles Richet, L'Homme et l'intelligence, p. 36. (11) 

)12( المصدر vaut‏ ص 37. 

)13( المصدر نفسهء ص 43. 
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إذاً الإحساس العام للاشمتزاز. إذا لم TS‏ محصلة مجموع هذه 
الاحساسات الارة؟ وماذا یمکننا أن نفهمه هنا من الشدة 
المتزايدة» إذا لم يكن دائماً العدد المتصاعد لاحساسات التي SE‏ 
لتدعم الإحساسات المدركة سابقاً؟ لقد رسم داروين صورة أخاذة 
التي تتسبب في الالم. .. وفي ظل هذه المعاناة الشديدة» يتقلص 
الفم بقوة» وتتشنج الشفتان وتنطبق الأسنان» وتنفتح العينان تارة 
بشكل كامل» ويتقلص الحاجبان تارة أخرى بشدة ويسبح الجسم 
في العرق؛ وتتغير الدورة الدموية ويضطرب التنفس»*". ألا نقيس 
شدة ألم ما بالتحديد انطلاقاً من هذا التقلص العضلي الذي يعنينا؟ 
عليكم أن تحللوا الفكرة التي تشكلت لديكم عن معاناة تقولون إنها 
شديدة: ألا تريدون الوصول إلى التأكيد بأنها لا تطاق» أي إنها 
تدفع الجسم إلى القيام بأعمال لا تحصى من أجل التخلص من 
الألم؟ إننا نعتقد أن عصباً ينقل الألم بشكل مستقل عن كل رد 
فعل آلي» ونتصور أيضا أن عمليات تنبيه قوية إلى حد ما تؤثر على 
هذا العصب بصيغ متعددة. ولكن هذه الفوارق في الأحاسيس لن 
يتم تأويلها بواسطة شعورك بوصفها اختلافات في الكم إذا لم تقم 
بربط ردود الأفعال التى تكاد تكون ممتدةء والتى تکاد تكون أيضاً 
قوية» مع تلك التى تصاحبها فى العادة. ومن دون ردود الأفعال 


المتتالية هذهء فان شدة الألم ستكون كيفأء وليس مقداراً. 


قلما یکون لدینا وسائل آخری للمقارنة بين عدد کبیر من 
اللذات. bles‏ تعني لذة کبری. إن لم تكن لذة مفضلهة؟ وکیف 


Darwin, Expression des émotions, p. 84. (14) 
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سيكون اختيارنا إن لم يكن مرتبطأً بنوع من الترتيبات الخاصة 
بأعضائناء بالشكل الذي يجعل اللذتين تتقدمان بطريقة متزامنة إلى 
«Lies‏ فينعطف جسمنا نحو واحدة منهما؟ ولتحللوا هذا الانعطاف 
فى حد cald‏ وستجدون أن AN‏ حركة صغيرة ستنطلق» وستخط 
طريقها داخل الاعضاء المعنية وحتى داخل أعضاء الجسم كله» ركان 
الجسم يتقدم اللذة المتمثلة. وعندما تُحدد الانعطاف «as il‏ فاننا لا 
لحر فق امتعارة: . وبحضور عدد كبير من اللذات التي يبلورها 
دماغتاه فان جسمنا یتجه عفويا نحو واحدة منها» وکأن الأمر یتعلق 
برد من ردود الأفعال. والأمر منوط بنا من أجل توقيفه» ولکن اغراء 
اللذة لیس شیتاً آخر غير هذه الحركة التي تم الشروع فیها» وهي 
نلك الحدة التی تمیز اللذة نفسها (الاحساسات التمثلیة)» فى اللحظة 
لني كنا نتذوقهاه وهي لیست سوی انعدام للحركة في الجسم الذي 
غرق cle‏ رافضا بذلك کل (حساس آخر. ومن دون هه القوة 
المتمثلة في انعدام الحركة» والتي نصل إلى الشعور بها من خلال 
المقاومة التی نبدیها تجاه ما یمکن أن يلهيناء فان اللذة ستکون آیضا 
بمثابة حالة» ولکن لیس آبداً مقدارآ. وفي عانم الأخلاق کما في 
المالم الفيزيائي» تسمح الجاذبية بتوضیح الحركة عوض انتاجها. 


لقد درسنا بشکل مستقل الاحساسات العاطفية» فلنلاحظ الآن 
À‏ عدداً كبيراً من الاحساسات التمفلية ذات طبيعة عاطفية» وتثير 

لك من طرفنا رد فعل نأخذه في الحسبان في أثناء تقديرنا لشدتهاء 
فتصاعد كبر للضوء ترجه بالنسبة (لینا من خلال اعباس ممیزء لم 
بصل إلى مرحلة الألم» ولکنه يُقدم بعض عناصر الشبه مع الدوار أو 
الدوخة. وكلما ارتفع مدى الارتجاجات الصوتية» فإنه يحدث لدینا 
أثراً مماثلاً للارتجاج أو لتلقي صدمة في رأسناء وبعد ذلك في 
جسمنا. وبعض الاحساسات التمثلية کالمذاق والرائحة والتحرازة: 


51 





«le‏ وقد يكون ذلك باستمرار خاصية ممتعة أو مكدرة. ولن تميزوا 
إلا نادراً ما بين أنواع من المذاق المختلفة المرارة» فوارق في 
الکیف ؛ وهي مثل الفروق البسيطة داخل لون واحد. ولكن هذه 
الفوارق في الکیف تؤول فوراً کفوارق في الکم بسبب خاصیتها 
العاطفية وحرکاتها المعبر عنها تقریبا» وبسبب رد الفعل الخاص باللذة 
أو الاشمئزازء التي توحي لنا le‏ من جهة آخری. وحتی عندما یبقی 
الاحساس تملا بشکل محض. فان سببه الخارجی لا یمکنه أن 
يتجاوز درجة معينة من القوة أو الضعف من دون أن e‏ من جانبنا 
حركات» تمکننا من قياسه. وبالفعل» فتارة علينا أن نقوم بجهد من 
أجل إدراك هذا الإحساس» وكأنه يفلت مناء وتارة أخرى وخلافاً لما 
سبق» يقوم هو باكتساحناء ويفرض نفسه عليناء ويمتصنا بطريقة 
تجعلنا نوظف كل جهدنا من أجل التخلص cae‏ ولنظل متناغمين مع 
ذواتناء فيقال إن الإحساس قليل الشدة بالنسبة إلى الحالة الأولىء 
وأکثر شدة بالنسبة إلى الأخری. وعلیه» فمن أجل |دراك صوت بعید» 
ولتمییز ما نسمیه رائحة خفيفة وضوءاً خافتاً» فإننا نمدد كل محرکات 
فاعليتناء ais‏ «على انتباهنا». وتحدیدا لأن الرائحة والضوء يرغبان 
i‏ فى أن en‏ بجهدنا. فانهما یبدوان لنا ضعیفین. وبخلاف ذلك > 
ENS RSS‏ الذي ares Den‏ و عير لش كات 
التي لا تقاوّم لرد الفعل الالي الذي يثيره من جانبناء أو انطلاقاً من 
العجز الذي يصيبناء فقذيفة مدفع تصوب نحو آذانناء وضوء باهر 
يوقد فجأة» يحرمنا للحظة من إحساسنا بشخصيتنا؛ وهذه الوضعية 
يمكن حتى أن تمتد بالنسبة إلى حالة مرضية مهيأة لذلك. ويجب أن 
نضیف. أنه حتى بالنسبة إلى مناطق الشدة التي يقال إنها متوسطت 
وفي اللحظة التي نتعامل فيها بندية مع الاحساس التمثلي» فانتا نقذر 
في الغالب أهميته من خلال مقارنته مع إحساسات أخرى تحل محله 
أو الأخذ بعين الاعتبار الإصرار الذي يعود من خلاله. cales‏ فان 
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تكتكة ساعة تبدو أكثر رنة خلال الليل» لأنها تمتص من دون صعوبة 
Les‏ يكاد يكون فارغاً من الإحساسات والأفكار. والأجانب الذين 
پتحدئون في ما بينهم بلغة لا نفهمهاء يجعلوننا نشعر آنهم يتكلمون 
بصوت مرتفع» OÙ‏ كلماتهم لا تستدعي إلى ذهننا آفکارا» وتتشظى 
في وسط نوع من الصمت الفكري» وتستأثر بانتباهنا مثل تكتكة ساعة 
في هزيع الليل. إلا أنه ومع هذه الإحساسات التي توصف 
بالمتوسطت فإننا نتطرق إلى سلسلة من الحالات النفسية بحیث إن 
شدتها یجب أن تکون لها دلالة code‏ لانه وفی آغلب الاحیان لا 
یتفاعل الجسم إلا نادرء على الأقل بطريقة ظاهرة؛ ورغم ذلك فإننا 
نرفع أيضاً إلى مستوى المقدار ارتفاعاً في الصوت» وتزايداً في شدة 
الضوءء وتشبعاً في الألوان. 


ومن دون شك فإن الملاحظة الدقيقة لما يجري في مجموع 
الجسم عندما نستمع إلى نوتة من النوتات» وعندما نحس بلون من 
الالوان» تحضر لنا أكثر من مفاجأة: ألم يوضح ش. فيري"* (Ch.‏ 
Fore)‏ أن كل إحساس يكون مصحوبا بارتفاع في القوة العضليةء 
le‏ دن CP ro‏ ورغم ذلك فإن هذا الارتفاع قلما 
يؤثر فى الوعی؛ وإذا تمعنا فى الدقة التى نميز من خلالها الأصوات 
الأ وام ترح الأور امكو ا ی و 
أن عنصراً جديداً في التقدير يجب أن يتدخل هنا. وطبيعة هذا العنصر 
تعتبر على كل حال سهلة على التحديد. 


)4( شارل فيري: طبيب وباحث فرنسی ولد سنة 1852 وتوفى سنة ۰1907 كان تلميذاً 
وكاتباً خاصاً لباحث علم الأعصاب جون مارتان شاركوء وله مولفات عديدة في الطب 
وعلم النفس. كان صديقاً لالفرید بینیه» وكتب بالاشتراك معه مقالات حول التنويم 
المغناطيسي وعلم النفس التجريبي. 


Charles Féré, Sensation et mouvement (Paris: [s. n.], 1887). (15) 
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وبالفعل فبقدر ما يفقد إحساس خاصيته العاطفية من أجل أن 
ينتقل إلى حالة التمثل» فان حركات رد الفعل التى كان يولدها من 
جهتنا تمیل الی الانختفاه؟ ولکنا ندرك آیضا الموضوع الغازجي 
الذي تسبب في حدوثهاء وحتی. إذا لم ندرکه» فقد شاهدنای 
ونفكر فيه. إلا أن هذا السبب يحمل خاصية الامتداد» ونتيجة لذلك 
فهو قابل للقياس: وتجربة كتلك التي تحيل إلى كل اللحظات 
ابتدأت مع الومضات الأولى للوعي » والتي تستمر على مدار وجودنا 
باکمله» تبين لنا فوارق بسيطة محددة من الإحساس تستجيب لقيمة 
محددة من التنبيه. إننا نشرك CUS‏ نوع خاص بكيفية النتيجة فكرةً 
معينة من الكمية الخاصة بالسبب؛ وفي النهاية» وكما يحدث بالنسبة 
إلى كل ba.‏ كه ها رم النگوه ف الا وكيا 
السبب فى نوعية النتيجة. وفى هذه اللحظة الدقيقةء فان الشدة التى 
نك مس te a te‏ 
وسنقتنع بسهولة بهذا المسار عندما نأخذ Wa‏ دوسا في اليد اليمنى» 
ونقوم بوخز یدنا الیسری مع دفع الدبوس نحو الأعماق Le‏ فشیثا. 
ستشعرون بداية بما يشبه البريق» ثم بلمس يتبعه وخزء ثم بألم 
محصور في بقعة محددة» ويتوهج في الأخير هذا الألم في المنطقة 
المجاورة. وكلما فكرتم فيه» ستلاحظون أن الأمر بقدر ما يتعلق هنا 
بإحساسات متميزة نوعياء بقدر ما يتعلق بتشكيلة من الصنف نفسه. 
ومع ذلك فأنتم تتكلمون في البداية عن إحساس واحد هو نفسه 
يجتاحنا شيئاً فشیث وعن وخر يزداد شدة باستمرار. ذلك آنکم 
ومن دون أن تأخنوا حذركم منه» ستحددون داخل إحساس اليد 
الیسری التي وخزت الجهد المتوالي للید الیمنی التي تقومون 
بوخزها. وستّدخلون بذلك السبب في النتيجة» وستژولون لا شعوریا 
با نی کی ماه انس LE‏ 
كل احساس تمثلي يجب أن تفهم بالطريقة نفسها. 
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إن إحساسات الصوت تقدم لنا مستويات قريبة من الشدة إلى حد 
بعيد. وقد سبق أن قلنا إنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الطبيعة العاطفية 
لهذه الإحساسات» والاهتزازات التي تلقاها مجموع الجسم. لقد أبرزنا 
أن صوتا مرتفع الشدة هو الذي يمتص انتباهناء ويحل محل الاخرین. 
ولكن فلنصرف نظرنا عن الصدمةء عن الاهتزاز المميز بشكل جيد 
والذي تحسون به أحياناً في الرأس أو حتى على مستوى الجسم كله؛ 
ولنصرف نظرنا عن التنافس الذي تجريه الأصوات المتزامنة في ما 
بينها : ماذا سيتبقى » باستثناء نوعية غير محددة من الصوت المسموع؟ 
غير أن هذه النوعية تؤول مباشرة إلى كمية» لأنكم حصلتم عليها آلف 
مرة بأنفسكم عندما ضربتم شیثا» على سبيل المثال» وبتقديمكم من 
خلال ذلك كمية محددة من الجهد. وتعلمون أيضاً إلى أي مدى كان 
يجب عليكم تضخيم صوتكم من أجل إصدار صوت مشابه» وفكرة 
هذا الجهد تأتي فوريا إلى ذهنكم عندما ترفعون شدة الصوت إلى 
مقدار. لقد آثار فاندت A‏ الانتباه (الاحساين: بالصوت) إلى الصلات 
الخاصة جداً للخیط العصبي الصوتي والسمعي التي تقام في الدماغ 
البشري. ألا یقال: أن تستمع يعني أن تكلم نفسك؟ بعض مرضی 
الأعصاب لا یستطیعون متابعة حديث من دون أن یحرکوا شفاههم؛ لا 
یتعلق الأمر هنا سوی بمبالغة حول ما يحدث لدی کل واحد منا. أكان 
بإمكاننا أن نفهم القدرة التعبيرية أو بالأحرى الايحائية للموسیقی لو لم 
نسلم اننا نردد داخلياً الأصوات المسموعة. بالشکل الذي یجعلنا 
نموقع آنفسنا داخل الحالة النفسية التي صدرت منها تلك الأصوات» 
والتي هي حالة أصلية» لا یمکننا التعبیر عنهاء ولکنها تلك التي توحي 
لنا بها الحرکات المتبناة من مجموع جسمنا؟ 


Wundt, Psychologie physiologique, tome 2, p. ۰ (16) 
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وعندما نتحدث عن شدة صوت ذي قوة متوسطة مثلما نتحدث 
عن مقدار. فإننا نشير بالتالي وبشكل أساسي تقريباً إلى الجهد الکبیر 
الذي كان يتوجب علينا بذله من أجل أن نحصل من جديد على 
الإحساس السمعي نفسه. ولکن؛ وإلى جانب الشدة» نحن نميز 
خاصية أخرى TO‏ للصوت والارتفاع» فهل الاختلافات في 
الارتفاع كما تدركها أذنناء هي اختلافات كمية؟ نحن نسلم أن حدة 
قصوى في الصوت تستدعي صورة لوضعية أكثر ارتفاعاً في المكان. 
ولكن هل يستتبع Gus‏ لذلك أن نوتات سلم الاصوات» Live‏ 
إحساسات سمعية» تملك قدرة الاختلاف بطريقة مغايرة عن تلك 
الخاصة بالنوعية؟ عليكم نسيان ما تعلمتموه من الفیزیاء: وتفحصوا 
بعناية الفكرة التي تمتلکونها حول النوتة المرتفعة إلى حد معین؛ 
ولتقولوا لنا ما إذا لم تكونوا تفكرون ببساطة في الجهد الكبير تقریبً 
الذي عليها أن تبذله العضلة الموثرة لحبالك الصوتية لكي تقدم 
بدورها تلك النوتة؟ مثل الجهد المتقطع الذي ينتقل بفضله صوتك 
من نوتة إلى التي تأني بعدهاء ستقدمون هذه النوتات المتتابعة كنقاط 
من المکان تصل إلنها الراسدة تلو الاخری من خلال قفزات مفاجتت 
باختراقنا في كل مرة لفاصل فارغ یفصل بینها: ولذلك فأنتم تضعون 
فواصل نوتات لسلم الاصوات. صحیح أنه يبقى أن نعرف BUJ‏ الخط 
الذي نرتبه انطلاقاً منها عمودي أفضل من کونه chai‏ ولماذا نقول 
إن الصوت يرتفع في بعض الحالات» وينخفض في حالات أخرى. 
من المؤكد أن النوتات الحادة تبدو آنها تنتج آثار طنين في الرأس» 
والنوتات الجهيرة فى القفص الصدري؛ وهذا الادراك سواء كان 
حقيقياً أو a Less‏ وق کف الع لكين مود 
ااا ولکن نجي إن تاخظ ایض أنه کلها كان عون شتا 
الحبال الصوتية كبيراً داخل صوت الصدر. كانت مساحة الجسم 
المعنية بذلك عند المطرب الهاوي أكبر؛ حتی أن ذلك هو الذي 
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يجعله يشعر بالجهد وكأنه أكثر شدة. وبما أنه ps‏ الهواء من 
الأسفل نحو الأعلى» فإنه يعطي للصوت الوجهة نفسها التي ينتجها 
لتبار الهواتی ؛ وانطلاقاً اذا من > تنطلق من الأسفل بسر العا 
نتم e‏ ا القسم الاکبر من الجسم مع عضلات الصوت. 
وسنقول إذاً إن النوتة هي أكثر ارتفاعاًء لأن الجسم يبذل جهدا 
مماثلاً لذلك الذي يبذله من أجل بلوغ شيء أكثر ارتفاعاً في الفضاء 
فالعادة تصر على أن تحدد ارتفاعا لكل نوتة من السلم» وفي اليوم 
الذي استطاع الفيزيائي أن يحددها من خلال عدد الاهتزازات التي 
يتطابق معها فى وقت محدد» لن نتردد lai‏ فی قول إن tii‏ كانت 
ثدرك بشکل مباشر اختلافات في انيه ولکن الصوت سیظل LS‏ 
خالصة إذا آدخلنا عليه الجهد العضلی الذي سوف ينتجهء أو 
Al SN‏ سر | 


ن التجارب اة et‏ آجراها RL‏ اف 
وغولدشايدر (Donaldson) 5 pwU 55; (Goldscheider)‏ أظهرت 


أنه ليست نقاط سطح الجسم نفسها هي التي تحس بالبرد والحرارق 
فالفيزيولوجيا تميل Bi‏ وبداية من هذه اللحظة إلى إقامة تمييز من 
جهه الطبيعة ما بين إحساسات الحرارة والبرودة» nn‏ من جهة 


(4) غوستاف بلیکس : فیزیولوجی سويدي ولد سنة 1849 وتوفی سنة 1904 قام 
بابحاث حول امحساسية البدنیق واکتشف أن القیام بتنبیه كهربائي على نقاط تلفة من الجلد 
يتسبب فى إحساسات متمايزة من الحرارة والبرودة واللمس» وله اهتمامات أخرى بمجال 
الادراك احسی. والفیزیولوجیا العضلیة» ونشرت أبحاثه فى مقالین سنة 1881 وسنة 1882. 
وذلك في وقت قريب وبمناهج قريبة إلى حد ما لا آنجزه عالان فیزیولوجیان آخران هما 
الاماني آلفرید غولدشایدر والأميركي هنري دونالدسون. اللذان توصلا هما کذلك وبشکل 
مستقل إلى النتائج نفسها. 

Henry Herbert Donaldson, «On the Temperature Sense.» Mind : ki (17) 

(1885). 
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الدرجة إطلاقاً. ولكن الملاحظة النفسية تذهب إلى أبعد من ذلك» 
لان وعنا متیقظا سیجد.من دون عناء قوارق شاف بین مختلت 
Us, ete‏ انضا سب Bleue etats)‏ 
أكثر شدة هي في الواقع حرارة مغايرة. ونقول إنها أكثر شدة لأننا 
شعرنا ألف مرة بهذا التغيير نفسه عندما اقتربنا من منبع للحرارة» أو 
عندما كانت مساحة أكبر من جسمنا منبهرة بها. وتصبح» من جهة 
أخرى» احساسات الحرارة والبرودة عاطفية بسرعة مؤكدة. وتثير إذا 
من جهتنا ردود آفعال حادة تقريباً تقيس السبب الخارجی» فكيف لا 
نقیم فوارق des‏ متشابهة ما بين الاحساسات التي تتقابل مع قدرات 
انتقالية لهذا السبب؟ لن نتردد آکثر ؛ لأنه یتوجب على کل واحد أن 
یتساءل بدقة فائقة عن هذه النقطة. من خلال العمل على تحييد كل 
ما علمته إياه تجربته السابقة حول دافع إحساسه» ومن خلال 
التموضع وجهاً لوجه مع هذا الإحساس نفسه. إن نتيجة هذا الفحص 
لا تبدو لنا غير مؤكدة: وسندرك بسرعة أكبر أن مقدار الاحساس 
التمثلي تستوجب أن نكون قد وضعنا السبب في النتيجة. oly‏ 
[تتجلى] شدة العنصر العاطفي في أن ندرج في الإحساس حركات رد 
الفعل المهمة إلى حد ماء والتى تواصل التنبيه الخارجی. إننا نلتمس 
Motel pale ani‏ و ف 
المتعلقة بالوزن. وعندما تقولون إن ضغطاً ممارساً على أيديكم يصبح 
قوياً شيئاً فشيئأء انظروا إذا لم تكونوا تتمثلون انطلاقاً من ذلك أن 
الملامسة قد تحولت إلى ضغطء ثم إلى ألم» وأن هذا الألم نفسهء 
وبعد مروره بعدة مراحل» أصبح متوهجاً في المنطقة المجاورة. 
انظروا أيضاًء وتبینوا بشكل خاص إذا لم تقوموا بإدخال الجهد 
المضاد الذي تتضاعف شدته. أو لنقل أنه Je‏ امتداد وهو الذي 
تقابلونه مع الضغط الخارجي. وعندما يقوم عالم النفس الفيزيائي برفع 
وزن أثقل» يشعر كما يقول بزيادة في الاحساس. عليكم أن تتفحصوا 
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اذا ما کان یب بالاحری OÙ‏ تسمی هده الزيادة في الاحساس 
احساساً بالزیادة» فالسژال برمته یکمن ca‏ لاأنه فی الحالة الأولی 
سیکون الاحساس كمية» مثل دافعه الخارجي وفي الحالة الثانية 
سیکون كيفية» آصبحت تمثلية لمقدار دافعه. ان التمییز بين الثقیل 
المتعلقة بالحرارة والبرودة. ولکن حتی سذاجة هذا التمییز تجعل منه 
واقعاً نفسیا. والثقیل والخفیف لا یمثلان فقط بالنسبة إلى Les‏ 
أجناساً مختلفة ولکن درجات الخفة والثقل هي بهذا القدر آنواع 
لهذین الجنسین. يجب أن نضیف أن الفارق في الكيفية یترجم هنا 
عفوياً إلى فارق في الكمية» بسبب الجهد الممتد تقريباً والذي يبذله 
جسمنا من أجل رفع وزن معين. ستقتنعون من دون عناء إذا تمت 
دعوتكم إلى حمل سلة قيل لكم من قبل إنها مملوءة بنفايات 
الحدید. بينما هي في الواقع فارغة. ستعتقدون أنكم تفقدون توازنكم 
مرن خلال مسگها» وکان عصلات de‏ حضوت le‏ سنا تلمملة 
محددق اعتمادا بالدرجة JS‏ على عدد هذه الجهود المتازرة 
طبیعتها المنحزة فوق big‏ مختلفة من الجسم؛ وهذا الإحساس لن 
یکون سوی نوعية إذا لم تدرجوا وفقاً لذلك فكرة تتعلق بالمقدار. 
وهو ما يضخم من جهة أخرى من وهمکم بصدد هذه النقطت 
فالعادة المکتسبة هي التی تؤدي إلى الاعتقاد بامكانية الادراك الفوري 
لحركة متناغمة في مکان متجانس. وعندما أرفع بذراعي وزناً خفیف 
الاحساسات العضلية لكل واحدة منها «(شارة محلية»» كما آشعر 
بفروقها البسيطة الخاصة : وهذه السلسلة هي التي يترجمها وعيي 
بمعنی حركة متواصلة فى المکان. واذا رفعت بعد ذلك إلى العلو 
نفسه وبالسرعة نفسها (الاحساس بالوزن) وزناً آثقل» فانی أنتقل عبر 
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تال ۸ جديدة من الإحساسات العضلية» حيث كل واحدة منها 
تختلف عن الحد المقابل للسلسلة السابقة: والتي یمکن أن آقنع 
نفسي بها من دون عناء من خلال ve‏ جیدا. ولکن بما اني آقوم 
ble‏ هذه السلسلة الحدیدق هي الاخری: بمعنی حركة متواصلف 
Mes‏ أن هذه إ! NT re Re‏ 
ho e‏ 
السلسلة الثانية من الاحساس والسلسلة الأولى. انه یجسد }13 هذا 
الفارق عند طرف الذراع الذي يتحرك» إنه یقتنع أن الا حساس 
بالحركة كان متطابقاً في الحالتین. والحال أن الإحساس بالوزن 
اختلف عن المقدار. ولكن الحركة والوزن تمثلان تمييزاً يقوم به 
الوعي المتعقل : والوعي الفوري يعطي إحساسا بحركة ثقيلة» بشكل 
سلسلة من الإحساسات العضلیة. حيث تمثل كل واحدة منها من 
خلال فرقها البسيط المكان الذي تنبثق منه. ومن خلال تلونها مقدار 
الوزن الذي ترفعه. 


هل سنسمي شدة الضوء كمية أو سنتعامل معها بوصفها كيفية ؟ 
يبدو أننا لم نلاحظ بالقدر الكافي تعدد العناصر المختلفة جدا التي 
تتنافس فى حياتنا اليومية. من أجل أن تخبرنا بطبيعة المصدر الضوئی. 
إننا نعلم منذ فترة طويلة أن هذا الضوء قد ابتعد. أو أنه يقترب من 
الاحتجاب» عندما نجد صعوبة فى فك تعرجات وتفاصيل الاشیاء. 
علقت او اوج آن LES‏ لو اليا هذا الاختای 
العاطفي ‏ الممهد للانبهار رء الذي نشعر به في بعض الحالات. بخست 
do‏ رفن في عدد مصادر الضوء ٠‏ فحظام الاجسام 


لا تنفصل بالطريقة : نفسها ولا حتى مثل الظلال التي تعکسها. ولكن 
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يجب علينا أن نضع Dans‏ أوسع بكثير» بحسب اعتقادناء للتغيرات في 
اللون التي تخضع لها المساحات الملوّنة ‏ حتى الألوان الخالصة 
للطیف ‏ پتأثیر من ضوء آضعف أو آکثر لمعانا. وکلما اقترب المصدر 
المضيء» فان اللون البنفسجي يأخذ صبغة تمیل نحو الزرقة» ویمیل 
es EN‏ لامر اوت ای ا ler‏ كوي نکر 
الأصفر الساطع. وعكس ذلكء فعندما يبتعد هذا الضوءء فان الزرقة 
القادمة من وراء البحر تتحول نحو اللون البنفسجي» والأصفر نحو 
الخضر؛ وفی النهاية يقترت الأحمر والخضر والبنفسجی نحو الأصفر 
المائل تلبیاض. وهذه التخیرات 3 الألوان ثمت ملاحظتها منذ فترة من 
الزمن من طرف الفيزيائيين”*'؛ ولکن ما يجب ملاحظته بشکل مغاير» 
وق سا ترآ هی ان SEE LT‏ بر کون دا ال تادر از اد وخ وا 
انتباههم علیها أو إذا تم تنبیههم إليها. وحینما نعقد العزم على تأور 

التغيرات في الكيفية إلى تغيرات في الكمية» نشعر في وضع المبداً 
القائل إن كل شيء محسوس يمتلك لونه الخاص» المحدد وغير القابل 
لين وها يقر الوق الاشتيام‌سن اللوت الاصفر او الأزرق»ه ويدل 
آن نقول ی ای آلوانها تتغیر بسبب التأثیر الناجم عن الزيادة و 
النقصان فى الاضاءة. فاننا نوکد أن هذا اللون یظل هو نفسه ولکن 
إحساسنا بالشدة الضوئية هو الذي یتضاعف أو یتقلص. إذاً فنحن نعوض 
مرة آخری التأثیر الكيفي الذي بخضم له شعورنا بالتأويل الکمي الذي 
يقدمه إدراكنا. لقد آشار هیلمهولتز إلى ظاهرة تأویل cables‏ ولکن آکثر 
تعقیداً بکثیر : «فإذا مزجنا الأبيض» كما يقول» مع لونین خیالیین. وقمنا 
بمضاعفة أو تقلیص في العلاقة نفسها من شدة الشعاعین الخاصین 
بالالوان. بالشکل الذي یجعل نسب المزج تبقی هي نفسهاء واللون 


Ogden Nicholas Rood. Théorie scientifique des couleurs et leurs )18( 


applications à l'art er à l'industrie, pp. 154-159. 
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ei‏ ده بط هو متسه مني و إن كاتف فو و 
الإحساسات تتغير على وجه التحديد. .. ويعود ذلك إلى كون ضوء 
الشمس الذي نعتبر أنه يمثل اللون الأبيض العادي» خلال النهارء 
يتعرض حتى إلى تغيرات (الإحساس بالضوء)» وتحديداً عندما تتباين 
الشدة الضوئية» متشابهة مع فوارقه البسيطة»'. 


ومع ذلك إذا كنا نحكم في الغالب على التغيرات الآتية من 
المصدر الضوئي من خلال التحولات النسبية في ألوان الأشياء 
المحسوسة التي تحيط بناء فلم يعد الأمر كذلك بالنسبة إلى الحالات 
المثال» بدرجات مختلفة من الإضاءة. وعلینا أن نلح بشكل آساسي 
على هذه النقطة الأخيرة» فالفيزياء تحدئنا بطبيعة الحال عن درجات 
الشدة الضوئية بوصفها كميات حقيقية: أولا نقيسها بواسطة مقياس 
الضوء؟ ويذهب عالم النفس الفيزيائي إلى أبعد من ذلك بكثير: إنه 
يدعي أن عيننا تقيِّم بنفسها شدة الضوء. وهناك تجارب تم القيام بها 
من طرف دیلبوف ** (Delboeun‏ 2 بداية» ثم من طرف ليهمان 
(Lehmann)‏ ونايجليك”'© (Neiglick)‏ من أجل وضع صيغة نفسية 
حول القياس المباشر لاحساساتنا الضوئية. إننا لا نطعن في نتائج هذه 


Helmholtz, Optique physiologique, trad. fr., p. 423. (19) 

(#) جوزيف ريمى ديلبوف: رياضى وفيلسوف بلجیکی. ولد سنة 1831 وتوفى سنة 

6+ تركزت أعماله على الأبحاث الرياضية وخاصةً على تطبيقاتها المنطقية والبيولوجية 

وتحديداً النفسية» آنجز الكثير من الأبحاث خاصة في مجال التنويم الغناطيسي ووظيفة قابلية 

التأثير والتأثر» ووجه نقداً شديداً إلى نظريات فیشنر؛ وبالنسبة إلى نظريته في مجال 

الإحساسات الضوئية فقد شكلت مقدمة لأبحاث آخری في المجال نفسه من طرف كل من 
ألفريد ليهمان ونايجليك. 

Joseph Delbœuf, Eléments de psychophysique (Paris: Baillière, 1883). (20) 

)21( انظر التقرير الذي أعد حول هذه التجارب والذي نشر في : Revue‏ 

philosophique, tome 1, p. 71 et tome 2 (1887), p- 180. 
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التجارب» كما لا نطعن في قيمة طرق القياس الضوئي؛ ولكن الأمر 
متوقف كله على التأويل الذي نقدمه لها. 


تفحصواء على سبيل المثال وبإمعان ورقة بيضاء مضاءة بأربع 
شموع» وقوموا على التوالي بإطفاء الأولى فالثانية ثم الثالثة من بين 
أنتم تعرفون بالطبع أننا قمنا بإطفاء شمعة؛ أو إذا كنتم لا تعرفون 
ذلك فقد قمتم فى مرات عديدة بتسجيل تغيير مشابه في مشهد 
مساحة بيضاء عندما قمنا بتقليص الإضاءة. ولكن فلتغضوا النظر عن 
ذكرياتكم وعاداتكم اللغوية: وما شاهدتموه في الواقع» ليس تخفيضاً 
فی إضاءة المساحة البیضاء انه تداك لطبقة من الظل فوق هذه 
المساحة في اللاحظم التى كانت تنطفئ فيها الشمعة. ومذا الظل يمثل 
فافع بالنسية إلى ces‏ تماماً مثل الضوء نفسه. وإذا كنتم تطلقون 
اسم لون آبیض على المساحة الأولية JR‏ بريقهاء فیتوجب إعطاء 
ذلك. فرقاً بسيطاً وجديداً في [درجة] البياض» فهل علينا أن نقول 
كل شيء في التو واللحظة؟ لقد تعودنا انطلاقاً من تجربتنا السابقة» 
وانطلاقاً من النظريات الفيزيائية أيضاًء أن ننظر إلى الأسود وکأنه 
غياب للون أو على الأقل وكأنه يمثل الحد الأدنى من الإحساس 
الضوتئی. وإلى الفروق البسيطة المتوالية للرمادي وكأنها تمثل أنواعاً 
من الشدة المتناقصة من الضوء الأبیض. اذل فاللون الأسود یمتلك 
الفدر نفسه من الواقع بالنسبة إلى وعینا مثل اللون الابیض. وأنواع 
الشدة المتناقصة من الضوء الأبيض التی تضیء مساحة معينة قد تکون 
مشابهة إلى حد کبیر لمختلف آلوان الطیف. Les‏ یثبت ذلك بشکل 
جید. هو آن التغییر لیس متضمناً في الاحساس مثلما هو الشأن 
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بالنسبة إلى دافعه الخارجی. ON‏ الضوء يمكنه أن يتزايد أو يتقلص 
طيلة مدة من الزمن من دون أن يبدو لنا ضوء مساحتنا البيضاء بانه 
یتغیر : ولن یبدو لنا ياتنه as‏ بالفعل. الا حینما یکون تزايد آو 
اتخفاض الضوء الخارجي كافيان لخلق نوعية جديدة. وتغيرات بريق 
لون معين ‏ بصرف النظر عن الإحساسات العاطفية التي تم الحديث 
عنها آعلاه - ستختزل إذاً في تغيرات كيفية» لو لم نكتسب عادة 
وضع السبب في مكان النتیجف وأن نعوض انطباعنا الساذج بما 
تعلمنا إياه التجربة والعلم. ویمکننا أن نقول الشيء نفسه عن درجات 
التشبع. صحیح. إذا كانت أنواع الشدة المختلفة للون من الالوان 
متطابقة بهذا القدر مع الفوارق البسيطة المختلفة المتواجدة ما بين هذا 
اللون واللون الأسود. فان درجات الإشباع هي مثل الفوارق البسيطة 
التى تتوسط ما بين هذا اللون نفسه والأبيض الخالص. وقد نقول إن 
كل لون يمكن تصوره من وجهه مضاعفة» أي من وجهة نظر اللون 
الأسود ومن وجهة نظر اللون الأبيض. حيث يكون الأسود بالنسبة 
إلى الشدة ما يمثله Lao Yi‏ بالنسبة إلى الإشباع. 


نستطيع أن نفهم الآن معنى التجارب الخاصة بقياس الضوءء 
فشمعة موضوعة على بعد مسافة معينة من الورقة» تضيئها بطريقة ما: 
عليكم أن تضاعفوا من المسافت وستلاحظون أنه يجب وضع أربع 
شموع من أجل أن توقظوا بداخلکم الاحساس نفسه. واستنادا إلى ما 
سبق ستستنتجون بأنه» لو قمتم بمضاعفة المسافة من دون الزيادة في 
شدة المصدر الضوتي. فان أثر الاضاءة كان سیکون آقل أهمية أربع 
مرات. ولکنه من البداهی إلى حد بعید أن الامر یتعلق هنا بالاثر 
الق تاش وشن القن لابه لا ها ام با ne‏ نمی 
ای اناده وت ال تیاس ی DOE‏ 
بينهما من مصدرين مختلفين للإضاءة. الثاني يوازي ايع الماك 
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الأول ولكن بعيد مرتين أكثر بالمقارنة معه. وبكلمة واحدة فان 
الفيزيائي لا يقحم أبداً إحساسات مضاعفة مرتين أو ثلاث مرات 
بعضها عن البعض الآخرء ولكن فقط إحساسات متطابقة» معذة 
للقيام بالتوسط ما بين كميتين فيزيائيتين يمكننا أن نجعلهما متساويتين 
الواحدة مع الأخرى. والإحساس الضوئي يؤدي هنا دور هذين 
المساعدین المجهولین اللذین پدرجهما الریاضی فى حساباته» 
وينسحبان من النتيجة النهائية. 5 


وهو يدرس الا حساس الضوئی نفسه ویدعی أنه پشیسه. وسیعمل 
تارة على إدراج فوارق بسيطة في منتهى الصغرء وفق منهجية فیشنر؛ 
deu Tab,‏ ها ااا اها Lagos. AT‏ 
الأخيرة تعود إلى (Plateau) O SA‏ وإلى دیلبوف وهی تختلف أقل 
تركز يشكل أكثر Tapas‏ على الإحسايات" الضوقية» SUR‏ 
اهتمامنا عليها في البداية» فدیلبوف يضع راصداً بوجود ثلاث حلقات 
متمركزة ذات بريق متغير. ذلك أن ترتیبا مبتكراً يسمح له بتمرير كل 
حلقة من تلك الحلقات عبر کل الالوان التی تتوسط ما بین الأبیض 
والأسود. لنفترض وجود لوده من هذه الالوان الرمادية وضعت 
بشكل متزامن على حلقتين» وتم الإبقاء عليهما من دون تغيير ؟ 
سنطلق علیهما على سبیل المثال اسم او ب. السید دیلبوف يلجا 


() جوزیف آنطوان فیردیناند بلاتو : فيزيائي ورياضي بلجيكي ولد سنة 1801 وتوفي 
سنة ۰1883 pui‏ الکثیر من الابحاث في مجال ظواهر الابصار. خاصة حول استمرارية 
الانطباعات الضوئية . وقام بالعدید من التجارب في هذا الجال. أفضت احداهن إلى فقدان 
بصره سنة ۰1843 غير أنه ما لبث أن استأنف أبحاثه سنة 1863. اخترع ما صبح یسمی 
بمنظرة الأزوال» ومارس تأثیرا كبيراً على ديلبوف الذي درس معه في جامعة غاند. 
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إلى معاينة بريق ج الخاص بالحلقة الثالثة» ويطلب من الراصد أن 
يقول له إذا Le‏ كان يبدو لهء فى لحظة معینة. اللون الرمادي ب 
ما E‏ زوسن لفات شتا اس ماه 
فیها هذا الأخير أن التضاد T‏ ب مساو للتضاد ب ج؛ بالطريقة التي 
تسمح لنا. وفق ما يذهب إليه دیلبوف» بوضع سلم خاص بالشدة 
الضوئية ننتقل من خلاله من كل إحساس على حدة نحو الا حساس 
الذي يليه من خلال التضاد المحسوس والمتساوي: وستقیس 
لحساساتنا نفسها الواحدة من خلال الأخرى. لن نشاطر السید دیلیوف 
فى الاستنتاجات التی استخلصها من خلال تجاربه الفريدة: والسوال 
SON‏ ای فى ای :نا ا ان فاد 
من نوع 1 ب متکون من عنصرین هما ! وب. مساو حقيقة لتضاد من 
نوع ب ج» ومرکب بطريقة مغايرة. وفي اللحظة التي سوف de‏ 
فیها إلى إثبات أن (حساسین یمکنهما أن یکونا متساویین من دون أن 
یکونا متطابقین» سیکون علم النفس الفيزياتي قد تأسس على مبادی 
صلبة. وبرغم هذا التساوي الذي يبدو لنا قابلا للدحض : فانه من 
السهل بالتالی» أن نفسر كيف أن احساساً بالشدة الضوئية یمک أن 
يقال إنه a‏ من حیث المسافة لاحساسین آخرین. 


ولنفترض للحظت أنه ومنذ ولادتناء كانت تغيرات شدة المصدر 
الضوئي تترجم نحو شعورنا من خلال الإدراك المتوالي لمختلف 
آلوان الطیف. ليس هناك شك أن هذه الالوان ستبدو DU‏ مثل باقى 
a‏ مرها إلى را ف سيل یی 
بكلمة واحدة کمقادیر یمکن [قیاسها]. من جهة آخری» سیکون من 
السهل علينا أن نحدد لكل واحد منها موقعه في السلسلة. أجلء إذا 
كان الدافع الممتد یتغیر بطريقة متواصلة. فإن الاحساس باللون يتغير 
بطريقة متقطعة. منتقلاً من فارق إلى فارق آخر. وعلیه فمهما تكن 
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الفوارق التي تتوسط بین لونین ا وب كقيرف فانه یمکننا دائماً أن 
نقوم بحسابها بواسطة الفكرء ولو بطريقة ردیثف كما یمکننا التدفیق 
فیما إذا كان هذا العدد مساویاً إلى حد ما لتلك الفوارق التی تفصل 
ب عن نون آخر ج. وستقول بالنسبة إلى هذه الحالة الاخيرة» إن 
ب هي Lai‏ بعيدة عن أ و عن ج» وان التضاد هو نفسه من الجهتین 
aa‏ ولكن لن يتعلق الأمر هنا دائماً سوى بتأويل ملائم: لأنه برغم 
أن عدد الفوارق التي تقوم بعملية التوسط هي مساوية من الجهتین؛ 
وبرغم أننا ننتقل من الواحدة إلى الأخرى من خلال قفزات فجائية» 
لا قفا ها كافك متا وة الات سای وله دی 
متساوية : خاصت وأنه یتوجب أن نثبت لانفسنا أن الوسطاء الذین تم 
توظیفهم من أجل القیاس بوجدون» بشکل معين» بداخل الشي: 
الذي تم قیاسه. وإلا سیکون من باب الاستعارة فقط القول إن 
إحساساً يقع على بعد مسافة متساوية من إحساسين آخرین. 


ولکن. إذا آردنا 5 نسلم بما قلناه أعلاه بصدد أنواع الشدة 
cas al‏ سنعترف بأن الألوان الرمادية المختلفة التی قدمت لنا 
للملاحظة من قبل السید دیلبوف هي بالنسبة إلى شعورنا متمائلة 
بشكل كامل مع ألوان آخری: et,‏ آعلنا of‏ لوكا رمادیاً متساوي 
البعد مع لونين رماديين آخرين» فان ذلك يتم في سياق المعنى نفسه 
الذي يمكننا أن نقول فيه إن اللون البرتقالي» على سبيل المثال» يبعد 
بمسافة مساوية عن الأخضر والأحمر. ولكن هناك هذا الاختلاف 
المنمثل في أنه وخلال كل تجربتنا السابقة» فإن تتابع الألوان الرمادية 
are‏ تاه نقصان تدريجي في الإضاءة. وهذا ما يبرر 
كوننا ننجز بصدد الاختلافات في البريق ما لا نفكر في القيام به 
بصدد الاختلافات الحاصلة في التلوينات: إننا نرفع التحولاات 
الحاصلة في النوعية إلى مستوى التغيرات في الحجم والمقدار. 
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والقیاس سیتم عموماً من دون عناء لأن الفوارق الماك ية للون 
الرمادي التي تحدث بسبب تفلیص متواصل في الإضاءة تعتبر 
متقطعة» بوصفها نوعیات» والتى یمکننا أن نحسب بشكل تقريبى 
الوسائط الأساسية التي تفصل اثنين من بينهما. والتضاد أ ب سيتم 
إعلانه إذاً بوصفه مساوياً للتضاد ب ج عندما تقوم مخيلتناء مدعومة 
بذاكرتناء بإدخال بين هذا الجانب والآخر العدد نفسه من نقاط 
الابودلال: وها اهديرن يفون فاد عو ذلك less‏ إلى أبعلد د 
ويمكننا أن نتوقع أنه سيتغير إلى حد بعيد مع الأشخاص. خاصة وأنه 
علينا أن نتوقع أن تكون الترددات والفروق في التقويم أكثر وضوحا 
إلى الحد الذي تضاعف فيه باستمرار اختلاف البريق بين الحلقتين 
He ee‏ یت nn‏ بالضبط ا 
و قام بمضاعفة ا a‏ 
الخارجبة والحلقة المتوسطة» ٠‏ والفرق الموجود ما بين الأرقام هو 
الذي یتوقف عنده تباعاً الملاحظ aus‏ آو مجموعه من الملاحظین» 
وهو یتضاعف بطريقة متواصلة تقريباً من الدرجة 3 إلى 94 ومن 5 
إلى ۰73 ومن 10 إلى ۰25 ومن 7 إلى 40. ولکن فلنضع جانباً هذه 
الفروق» ولنفترض أن الملاحظین متفقون دائماً مع آنفسهم ومتفقون 
مع بعضهم البعض : هل نکون بذلك قد آثبتنا أن التضاد القائم بين 
أب وب ج هو تضاد متساو؟ يتوجب بداية أن نکون قد آثبتنا أن 
تضادین آولیین متتابعین یمثلان کمیتین متساویتین» ونحن لا تحرف 
سوی آنهما متتابعان. ویتوجب أن نکون قد آثبتنا بعد ذلك. آننا نعثر 


Delbœuf, Ibid., pp. 61 et 69. (22) 
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مرة آخری داخل لون رمادي معین علی الالوان الدضا التي مرت 
عبرها مخیلتنا من أجل تطویر الشدة الموضوعية لمصدر الضوء. 
وبكلمة واحدة فان علم النفس الفيزياتي الخاص بالسید دیلبوف 
یفترض مصادرة نظرية ذات آهمية کبری» تختفی من دون جدوی 
شا ملاس MEN ends nu‏ 
على الزيادة بطريقة مستمرة فى الكمية الوم وی للضوی فان 
الاختلافات ما بين هذه الألوان الرمادية التي تم الحصول عليها 
بطريقة متتابعة» تلك الاختلافات التي تترجم كل واحدة منها الزيادة 
المدركة للتنبيه الفيزيائي» هي كميات متساوية في ما بينها. وفضلا 
عن ذلك» یمکن أن ی نز مين CPS‏ المحصل 
عليها مع مجموع الاختلافات التي تفصل البعض عن البعض الآخر 
من الاحساسات السابقة بداية من الاحساس المعدوم» وهذا ما 
یشکل بالتحدید مصادرة علم النفس الفيزيائي الخاصة بفیشنر التي 
ستفحصها الان. 


لقد انطلق فیشنر من قانون اکتشفه فیبر ** (Weber)‏ والذي 
یفید. أنه انطلاقاً من تنبیه معين قد ينتج (حساس معينٌء فان كمية 
التنبيه التي يجب إضافتها إلى الأول من أجل أن يدرك الوعي أن 
تغیراً سيكون في علاقة دائمة معه. وبذلك» فمن خلال الإشارة 
بالحرف ت إلى التنبيه الذي يقابل الإحساس ح» ومن خلال ۸ت 


(#) إرنست هينريش فيبر: طبيب وعال آلماني ولد سنة 1795 وتوفي سنة 1878 اشتهر 
بالقانون الذي آصبح يسمى بقانون فیبر - فیشنر بدأت الأبحاث بصدد هذا القانون مع بيار 
بوغیر سنة ۰1760 ثم حاول بعد ذلك إرنست فیبر تحدید وقیاس ما يسمى بالتغیر الفيزياني 
الأصغر القابل للإدراك. وقد أضاف فیشنر إلى هذا القانون مفهوم عتبة الإدراك سنة ۰1860 
وتجدر الاشارة من ناحية آخری إلى أن ارنست فیبر هو آخ الفيزياتي الألاني فیلهلم ادوارد 


شر 


ر 
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الی کمية التنبیه ذات الطبيعة نفسها التی فحت آن تضاف إلن الول 
من أجل أن ينتج إحساس بالاختلاف» وسیکون لدینا LÉ‏ - ابت. 
وقد تم تعدیل هذه الصيفة بشکل کامل من طرف تلامذة فیشنر: لن 
نتدخل في النقاش؛ والتجربة هي التي بامکانها أن تختار ما بين 
العلاقة الموضوعة من طرف فیبر وتلك التي تقترح نفسها بدیلا. لن 
نضیف من جهة آخری أي صعوبة من أجل الاعتراف بالوجود 
المحتمل لقانون من هذا النوع. لا یتعلق الأمر هناء في واقع الأمرء 
بقیاس الاحساس ولكن فقط بتحديد اللحظة الدقيقة حيث یقوم 
تزاید في التنبیه بتغییره. غير أنه إذا كانت كمية محددة من التنبیه تنتج 
فارقاً محدداً من الاحساس. فانه من الواضح أن الكمية الدنیا من 
التنبیه المطلوب من أجل احداث تغییر فى هذا الفارق الذي هو 
المحدد آیضا؛ وبما آنه لیس lat‏ فانه يجب أن تکون اله للتنبیه 
تضاف الیه. ولکن کیف یمکننا أن ننتقل من علافة ما بین التنبیه 
وزیادته الدنیا إلى معادلة تربط «کمية الاحساس» بالتنبیه المقابل لها؟ 
کل علم النفس الفيزياني مختصر في هذا المقطع الذي من الواجب 
دراسته بعنایه. 


إننا نمیز عدداً كبيراً من الخدع المختلفة داخل العملية التي نمر 
بهاء بداية من تجارب فیبر أو من خلال کل سلسلة الملاحظات 
الأخرى المماثلت إلى قانون علم التفس الفيزيائي مثل قانون فیشنر. 
يجب أن نتفق بداية على أن نعتبر بمثابة تزاید في الاحساس ح 
الشعور الذي يوجد لدينا بصدد تزايد في التنبیه؛ وسنسميه اذاً zA‏ 
ونفترض بعد ذلك من حيث المبدأ أن كل الإحساسات لاح تناظر 
أصغر تزايد مدرك لتنبيه ما هى متساوية فى ما بينها. سنتعامل معها إذا 
بوصفها کمیات» وهله الکمیات بما آنها متساوية دائماء من cier‏ 
الا أن التجربة من جهة آخری قد أعطت ما بين التنبیه ت وتزایده 
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الآدتى ذوعا من العلاقة ۸ ت = ولات)»-وتعير عن ثبوت المقدار 
À‏ ت 
وت f‏ (ت) 


إذ إن: ج هو كمية ثابتة 

نصل في الأخير إلى استبدال الفوارق الصغيرة جداً 4 ح 
À,‏ ت بالفوارق المتناهية في الصغر: 

دح ود ت» لكي Je‏ على معادلة er Ce‏ تفاضلية : 

ولن يتبقى لنا إذاً إلا إجراء التكامل لطرفی المعادلة لنحصل 
علی العلاقة ال : 

€ ول (ت) 

وننتقل بذلك من قانون تم التحقق من صحته حيث كان ظهور 
الإحساس هو السبب الوحيد فیه. إلى قانون لم يتم التحقق منه 

ومن دون الدخول في نقاش معمق لهذه العملية المتقنةء 
لنوضح ببضع كلمات كيف أن فیشنر أمسك بالصعوبة الأساسية 
e‏ وکیف حاول أن يتجاوزهاء وأين یکمن › فن اعتقادنا مل 
برهانه. 

لقد اقتنع فيشنر أنه ليس بالإمكان إدخال القياس في علم النفس 
من دون العمل بداية على تحديد المساواة والجمع بالنسبة إلى حالتين 


)23( في اخالة الخاصة التي نعتبر فيها دون شروط مسبقة لقانون فيير BÅ‏ ثابت» 
بالتكامل نحصل على : ح <ج لغ مه ن حيث ن ثابت. ذلك هو «القانون اللوغارتمي» 
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بسيطتين e‏ ولإحساسين على سبيل المثال. من جهة أخرىء وباستثناء 
حالة تطابقهماء لا يمكننا أن نفهم بداية كيف أن إحساسين يمكنهما 
أن يكونا متساويين. لا ريب أن المساواة» في عالم الطبیعة ليست 
مرادفة للهوية. ولكن ذلك راجع إلى كون أن كل ظاهرة وكل شيء 
يتجلى من خلال مظهرین مختلفین ١‏ واحد کیفی » والآخر ممتد: ولا 
شيء يمنعنا من أن نضرب صفحاً عن الأول ولن تبقى بذلك سوى 
حدود قابلة لأن تركب الواحدة مع الأخرى بشكل مباشر أو غير 
العنصر الكيفي الذي نشرع في إبعاده عن الأشياء الخارجية من أجل 
أن نجعل قیاسه Res‏ هو بالتحديد ما يحتفظ به علم النفس 
الفيزيائي ويدعي بالتالي قياسه. وسيحاول من دون جدوى أن يقدر 
هذه الكيفية ك من خلال بعض الكمية الفيزيائية ك الواقعة تحتها؛ 
لانه بفترضن مستقا آن نکون Un‏ آن 8 هی داله ۰۵ ولا پمکن آن 
يتم ذلك الا إذا كنا قد Les‏ في البداية بقیاس الكيفية ك مع بعض 
كسر [يحصل] من تلقاء نفسه. bis‏ فلا شيء سیمنعنا من قياس 
الا حساس بالحر ارة من خلال درجة الحرارة؛ ولكن ل يكون ذلك 
إلا اتفاقاًء وعلم النفس الفيزياتي یعتمد تحديداً على استبعاد هذا 
الاتفاق والعمل على فهم كيف أن الاحساس بالحرارة یتغیر عندما 
تتغیر الحرارة. وباختصار» يبدو أن هناك إحساسين مختلفین لا یمکن 
أن يقال عنهما بأنهما متساويين الا إذا بقي محتوی مماثل بعد إلغاء 
فوارقهما الكيفية؛ ومن جهة آخری. فان هذا الفارق الکیفی بوصفه 
یمثل کل ما نحس به. فاننا لا نری ما الشيء الذي یمکن أن یحل 
محله عندما نکون كد آلغیناه. 


إن فرادة فيشنر تكمن فى أنه لم یقضص بأن هذه الصعوبة y‏ 


Ra‏ ند اليا ی هرن کرن: ان ای تلف ارات مقا 
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عندما يزداد التنبيه بطريقة متتابعف فلم يتردد في أن يشير إلى هذه 
ا اراس بواسطة الاسم نفسه: إنها ea‏ فوارق دنياء 
لأن كل واحدة منها تماثل أصغر تزايد مدرك للتنبيه الخارجي. وبناءً 
على ذلك» يمكنك أن تغض الطرف عن الفرق أو الكيفية الخاصة 
بهذه الفوارق المتتالية؛ سيظل هناك محتوى مشترك حيث تتطابق فيه 
مع بعضها بشكل من الأشكال: إنها فوارق دنياء الواحدة كما 
الأخرى. وهذا هو التعريف المطلوب للمساواة. والتعريف الخاص 
بالجمع يتبع ذلك بشكل طبيعي. لأنه إذا تعاملنا مع الفارق بوصفه 
Les‏ مدركة من ,طرف الوعق ما يكن s lat‏ عافد عبر زيادة 
متواصلة في التنبیه» وإذا جنا الأولى ح والثانية ح + 4حء فعلينا 
أن ننظر إلى كل إحساس ح كمجموع تم الحصول عليه من خلال 
جمع الفوارق الدنيا التي نمر عبرها قبل أن نصل إليها. لن يتبق لنا إذا 
سوى أن نستخدم هذا التأویل المضاعف من أجل إقامة BAe‏ ما بين 
الفوارق 4ح وات في البداية» ثم علاقة ما بين المتغيرين» من خلال 
وساطة تفاضلية. صحيح أن علماء الرياضيات يمكنهم أن يعترضوا هنا 
ضد الانتقال من الفارق إلى التفاضل ؛ وسيتساءل علماء النفس عما 
إذا كانت الكمية A‏ وبدل أن تكون ثابتة» لن تتغير مثل الإحساس 
اح Pas‏ وفي الاخیر سنتناقش حول المعنی الحقيقي للقانون 
البسيكولوجى» بمجرد إقامته. ومن خلال هذا فقط یمکننا أن نعتبر 
اع بمعانة كمد وم پا مو و اا ند 
للعملية برمتها. 


والحال» أن هذه المصادرة هی )= تبدو لت قابلة لب تن 
وحتى قليلة المعقولية إلى أبعد الحدود. ولتفترضواء فعلاء أنني آشعر 
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بالإحساس ح» ولأنه يزيد التنبيه بطريقة مستمرة» فإنني أصل إلى 
إدراك هذه الزيادة بعد مرور بعض الوقت. ها أنا ذا مطلع على الزيادة 
في الباعث: ولكن ما هي العلاقة التي يمكن أن نقيمها بين هذا 
التحذير وفارق ما؟ لا شك أن التحذير یکمن هتا فى أن الحالة 
الأولية ح قد تغيرت؛ وأصبحت te‏ ولكن من أجل أن RS‏ أن 
يتوجب أن يكون لدي تقريبا» شعور بالفاصل الموجود بين ح وج 
وأن تصعُد حساسيتي من ح إلى E‏ من خلال إضافة شيء ما. 
وباعطاتکم لهذا الانتقال اطتماء وبتسميتكم له ب ۸ح» فإنكم تجعلون 
PAS EURE‏ ا و 00 
o‏ 
دون شك. لو كانت ح وح أعداداًء لأمكنني أن أؤكد واقعية الفارق 
أن العدد ح ‏ ح الذي يعتبر إلى حد ما مجموعة وحدات» سيمثل 
إذاً على وجه التحديد اللحظات المتعاقبة لعملية الجمع التي ننتقل من 
خلالها من ح إلى ح. ولكن إذا كانت ح وح بمثابة حالاات en‏ 
ففى ماذا سيكمن الفاصل الذي يفرّق بینهما؟ وفى ble‏ سيتمثل اد 
الانتقال من الحالة GUN CNT‏ الثانية» ان لم یکن See‏ تابعا 
لتفکیرك» پستوعب بشکل اعتباطی استجابة لحاجة الباعث» أي 
تعاقباً لحالتین نحو تفرقة من مقدارین؟ 


ا وفي الحالة الأول ستجدون جن ج وح Gb z‏ 
مماثلاً للفروق البسيطة في قوس قزح» وليس إطلاقاً فاصلاً في 


74 


المقدار. وفي الحالة الثانية» يمكنكم إدراج الرمز ۵ج إذا أردتم 
لك ولكنكم ستتحدئون بشكل اصطلاحي عن الفارق فين 
الحساب وستستوعبون بطريقة اتفاقية واصطلاحية آیضا إحساساً معينا 
إلى مجموع. وأکثر الانتقادات عمقاً لفیشنر» قدمها السید جول 
(ules Tannery) sl‏ الذي وضع هذه النقطة الاخيرة آمام 
الاضواء الکاشقه واکد. آنتا .اسن على شبیل الال بان اجات 
یصل إلى 50 درجة يتم التعبیر عنه من خلال عدد الاحساسات 
التفاضلية التي ستتوالی بداية من غیاب الاحساس حتی الاحساس 
الذي يبلغ 50 لا او آن نها هنا فيا کر کر ر 
مشروع بقدر ما هو اعتباطي O%‏ 


Li]‏ لا نعتقدء بصرف النظر عما تم قوله أن منهجية التدرج 
المتوسط قد استطاعت أن تضع علم النفس في سكة جديدة. ذلك أن 
فرادة السيد ديلبوف كانت تكمن فى اختياره لحالة خاصة حيث كان 
يبدو الوعي قدا وی و من هی لماه رلك کار 
نفسه متساوقا مع ما ذهب إليه علماء النفس الفيزياتي. لقد تساءل Les‏ 
إا کانت خض الانعساسات. لا قدو لنا فوربا وکانها متساویت. حتی 
وان کانت مختلفت وإذا لم يكن پاستطاعتنا أن نرسم من خلالها 
لوحة لإحساس مضاعف مرتین؛ وثلاث مرات» وأربع مرات بعضه 
عن البعض الآخر. إن خطأ فیشنر» كما قلناء یکمن في أنه اعتقد 
بوجود فاصل بين إحساسين متتابعين ح وح بينما لا يوجد ببساطة 
بين الواحد والآخر سوى انتقال» وليس فارقاً بالمعنى الحسابي 





(#) جول تانيري: هو de‏ رياضيات فرتسي ولد سنة 1848 وتوفي سنة 1910 حاصل 
على الدكتوراه سنة 1874 عن أطروحته الخاصة بإشكالية خصائص التكامل ومعادلات 
التفاضل الخطية ذات العامل المتغير. 


Revue scientifique (13 mars 1875) et (24 avril 1875). (25) 
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للکلمة. ولکن إذا کان الحدّان اللذان يحدت من خلالهما الانتقال 
یمکن آن Lure‏ لنا بشکل متزامن» سیکون لدینا هذه المرة تضاد 
بالاضافة إلى الانتقال؛ حتی وان لم یصل التضاد إلى مرحلة الفارق 
الحسابي؛ فانه یجمع بينهما من بعض الجوانب؛ ذلك أن الحدین 
اللذین نقارن ما Loges‏ یوجدان بحضور الواحد [مستخلصا] من الاخر 
مثلما یحدث في عملية طرح لعددین. ولتفترضوا الآن أن هذه 
الاحساسات هي من طبيعة متماثلة» وأننا حضرنا باستمرار إن صخ 
أن نقول ذلك» فى تجاربنا السابقة» إلى الاستعراض الذي كانت 
تقوم به» في الوقت الذي كان فيه التنبيه الفيزيائي يتزايد بطريقة 
مستمرة: ail‏ من المحتمل جدا آننا سنضع السبب في النتيجة» وآن 
فكرة التضاد ستأنی لتنحل فى ذلك الفارق الحسابی. مخلما سیمکننا؛ 
vs‏ وه عم اتروع إن لا ان تیف زا ها كان 
التقدم فى التنبیه ستتمراء سنقدر من دون شك المسافة ما بين 
منظمة» من خلال هذه القفزات المفاجئت أو على الأقل من خلال 
الإحساسات الانتقالية التي نستخدمها في العادة كمعالم. وتلخیصا لما 
سبق» فان التضاد سيبدو لنا كفارق» والتنبيه مثل کمية. والقفزة 
المفاجئة» كعنصر للمساواة» وبتركيبنا لهذه العوامل الثلاث مجتمعة» 
سنصل إلى فكرة الفارق الکیفی المتساوي. والحال col‏ هذه الشروط 
الماك de lee‏ من ان مان کر ينا مه عه عزن 
E‏ اكد نرق ما وا ل جد نك سای ناوت 
متزامن. لا يوجد لدينا هنا تضاد فقط بين إحساسات متمائلت» ولكن 
هذه الإحساسات تتقابل مع سبب كان يبدو لنا تأثيره وثيق الصلة مع 
مسافته؛ وبما أن هذه المسافة يمكن أن تتغير بطريقة مستمرة» فإننا 
نكون قد سجلناء فى تجربتنا السابقة» أن عددا لا يعد ولا يحصى 
فق الفروی. الیسیطه في الا باس رای ظبلة این :الم مر 
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اکتا ان تقو نه إذا إن تضاد لون أول رمادي مع لون OÙ‏ 
مثلاء يبدو لنا مساوياً تقريباً لتضاد الثاني مع لون الث» وإذا حددنا 
إحساسين متساويين بالقول إنهما يمثلان إحساسات يؤولها برهان 
غامض بوصفها كذلك» فإننا سنصل» قعلاًء إلى قانون كالذي يقترحه 
المراحل الانتقالية نفسها مثل علم النفس الفيزيائي» وأن حكمه يحمل 
هنا القيمة نفسها التي يحملها علم النفس الفيزيائي: إنه تأويل رمزي 
یمکن أن تدرج بين احساسین معینین. إن الفارق BI‏ ليس كبيراً إلى 
الحد الذي كنا نظنه ما بين منهجية التغييرات الدنيا وتلك الخاصة 
الخاص بديلبوف. الأول يصل إلى قياس اصطلاحي للإحساس» 
والثانى يلجأ إلى الحس المشترك فى الحالات الخاصة حيث یتبنی 
اصطلاحاً مماثلا. وباختصار فان كل علم نفس فيزيائي محكوم عليه 
انطلاقاً من أصله بالذات» بأن يدور في حلقة cib an‏ لأن اا 
النظرية التي يستند إليها تفرض عليه إجراء تحقيق تجريبي» في 
الوقت الذي لا يمكن لتحقق منه تجريبياً إلا إذا سلمنا منذ البداية 
بمصادرته لأنه ليست هلاك نقاط التقاء بين غير الممتد وبين الممتد 
ما بين الكيف والکم. أجل یمکننا أن نوول الواحدة من خلال 
الأخرى» آن نرفع واحدة إلى مستوی التناظر مع الاخری؛ ولکن. 
إن اجا أو عاجلا» من البداية آو فی النهاية» سیتوجب الاعتراف 
بالطابع الاصطلاحي لهذا الادماج. 


واذا آردنا قول الحقیقة» فان de‏ النفس الفيزيايي لم يقم سوی 
بصياغة دقيقة للتصورات الشائعة بالنسبة إلى الحس المشترك وبدفعها 
نحو نتائجها القصوی. مثلما نتکلم حتی لا نفکر» ومثل الاشیاء 
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الخارجية أيضاًء التي تنتمي إلى المجال المشترك» والتي لها أهمية 
اک EOE est‏ انا ماه ابا 
في إصباغ الصفة الموضوعية على هذه الحالات من خلال العمل 
على التمریر بداخلها. ضمن آوسع نطاق ممکن. التمثيل الخاص 
بأسبابها الخارجية. وکلما ازدادت معارفنا آدرکنا الامتداد خلف الشدة 
والكمية خلف الكيفية» وكلما كان لدينا Lai‏ ميل نحو وضع الحد 
الأول في الثاني» نتعامل مع إحساساتنا وكأنها مقادیر» فالفيزياء التي 
یکمن دورها تحديداً في أن تقدم للحساب السبب الخارجي لحالاتنا 
الداخلية» تهتم بأقل ما يمكن بهذه الحالات نفسها: ومن دون 
توقف» ومن خلال دخولها طرفاًء فإنها تخلط تلك الحالات 
بأسبابها. وهي تشجع إذاً وهم الحس المشترك بل وتبالغ في هذه 
النقطة. وكان من الحتمى أن نصل إلى هذه اللحظة. ونظراً إلى ألفتنا 
مع هذا الخلط ثلكيفية مع الکمية وللاحساس مع التبیه فالعلم یبدو 
لنا أله یسعی إلى قباس الواحدة مثلما یقیس الأخرئ :: وقد كان ذلك 
هو موضوع علم النفس الفيزياتي. وبصدد هذه المحاولة الجسورة OÙ‏ 
فیشنر كان مدفوعا من طرف خصومه أنفسهم» ومن طرف الفلاسفة 
الذين يتحدثون عن المقدار الشديد مع إقرارهم أيضاً بأن الحالات 
النفسية مستعصية على القياس. وإذا سلمنا فعلاً» أن احساسا يمكنه 
آن یکون آقوی من !(حساس آخر وآن هذا التفاوت یکمن فی 
الاحساسات نفسهاء بمعزل عن کل اشتراك فى الافکار» وعن کل 
اعتبار واع إلى حد ما بالعدد وبالمکان؛ فإنه من الطبيعي أن نبحث 
عن الكمية التي یتجاوز بها الاحساس الأول الاحساس الثاني؛ وعن 
تاماك ONE‏ ها بيو E E‏ ما أن یت »رس 
یقوم بذلك في الغالب خصوم علم النفس الفيزيائي. من خلال القول 
إن كل مقیاس یفترض تركيباء als‏ لا مجال للبحث عن علاقة عددية 
بين آنواع من الشدة والتي ليست آشیاء مركبة ‏ لانه سیتوجب إذا 
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أن نفسر لماذا هناك إحساس يقال عنه إنه أكثر شدة من إحساس 
آخر» وكيف يمكن أن نطلق اسم أكبر أو أصغر ‏ وقد سبق وأن 
أقررنا بذلك ‏ على أشياء لا تقبل في ما بينها علاقات كتلك التي 
بين الحاوي والمحتوى. وكأن الأمر يتعلق بوضع حد لكل سؤال 
من هذا النوع فاننا نمیز بين صنفین من الكنةء الاولی شدیدت 
تشتمل فقط علی الاکثر والاقل» والاخری ممتدق تستج, 

للقیاس» الك لجو اي ی لق اش یت مایت ۱۱ 
فیشنر وعلماء النفس الفيزياتي» لأنه وبمجرد ما يتم الاعتراف بأن 
te‏ ما قابل ON‏ یکبر ار یتقلص. فانه یبدو من الطبیعی أن 
بحت عن الكمية التي یتقاص بها» والکمية التي یکبر بها. ولان 
LU‏ من pl da‏ لا" ous‏ ممکناً JR‏ مباشر: فانه لا یستتیم 
وفقاً لذلك أن العلم لا یمکنه أن یحقق النجاح من خلال بعض 
الاجراءات غير المباشرة» سواء من خلال إدماج عنصر في منتهی 
ا فا ماش ورمع ال ر او 
مباشرة. اذأ فاما أن الاحساس هو كيفية خالصة. أو إذا كان 





مقداراً فیجب أن نسعی لقیاسه. 


ومن أجل تلخیص ما سبق» (ستقوّل ان مفهوم الشدة يتجلى من 
خلال خاصیتین: خیتما تعلق الامر بدراسة حالات الوعی التملية 
لسبب خارجی» أو حینما یتعلق الأمر بحالات تکتفی بذاتها. بالنسبة 
إلى الحالة الاولی» فان |دراك الشدة یکمن في نوع من التقویم 
لمقدار السبب من خلال نوع من كيفية الاثر: وهو الادراك 
لمکتسب. مثلما یقول الاسکوتلندیون. وفي الحالة الثانیف نطلق اسم 
لشدة على التعدديه الکبيرة إلى بعد ما للحالات النفسية الشيطة الى 
نستشفها في سياق الحالة الاساسیة: لم يعد یتعلق الأمر بادراك 
مکتسب؛ ولکن بادراك غامض. Sais‏ عن ذلك فان المعنی الأول 
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والثاني لهذه الكلمة يتداخلان في الغالب» ON‏ الوقائع أكثر بساطة 
من انفعال ما أو مما يتضمنه جهد ما هو فى الغالب تمثلى» كما أن 
نعظم الحالات التمثلية» ولکونها عاطفية في الوقك نفسه؛ تضم هي 
نفسها تنوعاً في الوقائع النفسية الأولية» وبالتالي فان فكرة الشدة تقع 
عند نقطة التقاء تیارین. حيث يقدم لنا أحدهما من الخارج فكرة 
المقدار الممتد» بينما ذهبت الثانية إلى البحث في أعماق الوعي» 
عن صورة لتعدد داخلي» لدفعه نحو السطح. ويبقى أن نعرف m‏ 
تتكون هذه الصورة الأخيرة» وهل تختلط مع تلك الخاصة بالعدد؛ 
آو هی تختلف عنها جذریا. فى الفصل الذي ele‏ لن نتفحص 
اک ار ع ی فی یا سا tt‏ وهی 
الملموس» من منطلق أنها تتجلى فى الديمومة الخالصة. وكما أننا 
فا ك رو عة اا Jens ds‏ 
ندرج فكرة سببه» ووفقا لذلك علينا أن نعيد البحث الآن عن مصير 
تعددية حالاتنا الداخلية» وعن طبيعة الشكل الذي يؤثر فى الديمومة 
قد oi‏ وكين اتح ابل قبط ES‏ ی تفي 
وهذا السؤال الثاني مهم بطريقة مغايرة عن الاو لانه إذا كان 
اختلاط الكيفية مع الكمية ينحصر في كل حالة من حالات الوعي 
حينما تؤخذ بشكل منعزل» فانه سيخلق [وضعيات] غامضة» كما 
تق أن اننا ذلك سه لأ من ما و کی وا کت هه ساسا 
حالاتنا النفسية» وبإدراجه للمكان في تصورنا للديمومة» فإنه يفسد 
حتی Bat‏ من capes‏ تمثلاتنا للتغییر الخارجی وللتغییر 
الا NE‏ تلع E‏ تشر بش مو هه بای ا du)‏ 
CON‏ معنا جيم اه کل را ار ر بجی عي 
النقطة الثانية ؛ ولكن بدل السعي إلى حل المسألة» فإننا سنثبت وهم 
من يطرحونها. 
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عن تعددية حالات الوعي" 
فحرة الديمومة 


إننا نُعرّف في العادة العدد كتجميع للوحداتء أو إذا أردنا 
اادفث» کترکیب للواحد والمتعدد. کل عدد پرمز إلى EY cd‏ 


(Critique عندما قرآنا في جلة النقد الفلسفي‎ LG كنا قد انتهینا من عملنا‎ (D 
(سنة 1883 و1884) تفنيداً متميزأ من طرف السید بیبون» في مقال هام‎ philosophique) 
نجد ما نغیره في‎ d من ذلك فإننا‎ es نویل حول تضامن المدد والمكان.‎ +... ۱۱ 
والزمان بوصفه‎ LAS التى ستقرژونا لأن السید بییون لا-یدیز بين الزمان بوصفه‎ lus الم‎ 
وما بين التعدد کتجمیم وتلك الخاضة بالاختراق المشعرك؛ فمن دون هذا التمییز‎ ٠ه‎ ٩ 
ااهوري الذي سوف یشکل الرضوع الرئيسي من فصلنا الثاني» یمکننا أن نؤكد مع السید‎ 
أن علاقة التجاور تکفی لبناء العدد. ولکن ماذا نقصد هنا بالتجاور؟ إذا كانت الحدود‎ ٠١١ بر‎ 
ولذا ظلت متمايزة؛ فذلك يعن‎ dal اي :جاور تنعظم بشکل خباعي فان العدد لن جرج‎ 
سنحاول أن نرمز لذلك من خلال‎ Ces اما .. جمعء وهکذا سنجد آنفسنا في الکان.‎ 
ام اعاث التزامنة التي يتم استقبالها من طرف تلف الحواس» فإما أن نحافظ لهذه‎ 
اسات على فوارقها الخاصة» وذلك ما يعني آننا لا نأخذها في حسابناء وإما أن نغض‎ - 
يقن ذلك من خلال موقعها‎ jo! امار زب من تلك الفوارقء وكيف ین سيمكننا تمييزها‎ 
-لال رموزها؟ سنلاحظ أن الفعل مير له معنيان» أحدهم كيفي» والآخر كمي:‎ ,,٠ أو‎ 
اامنیان تم الخلط بينهماء ولتثقوا في ذلك» من طرف كل الذين عالجوا علاقات العدد‎ ۱۰ 
at 
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اسا ولكن هذه الوحدة هي محصلة مجموع E‏ انها تیه تعددا 
في الأجزاء يمكننا أن نتفحصه بشكل منفصل. ومن دون أن نعمق في 
هذه المرحلة مفهومى الوحدة والتعدد» علينا أن نتساءل إن كان ليس 
بإمكان فكرة العدد أن تتضمن أيضاً تمثل شيء آخر. 


من غير الكافي القول إن العدد هو تجميع للوحدات؛ بل يجب 
أن نضيف أن هذه الوحدات متماثلة فى ما بينهاء أو على الأقل أننا 
ترش وتان سيرد ان Len‏ 3 دلق فى ti‏ شش بت 
خراف قطيع وسنقول إن عددها خمسون. وعلی الرغم من أنها تتميز 
من بعضها البعض ويستطيع الراعي أن يتعرف إليها من دون cele‏ 
ولکن سنتفق D‏ على التخاضي عن فوارقها الفردية من أجل أخذ 
وظائفها المشتركة فقط في الحسبان. وبالعکس فبمجرد أن نرکز 
Late‏ اسان انس مارا SBE a‏ 
شك أن نقوم بعذها» ولیس آبداً بجمعها. إننا نقف عند وجهتي نظر 
مختلفتین جدا حینما نقوم بتعداد جنود كتيبة» وحینما نقوم بمناداتهم. 
سنقول إذاً إن فكرة العدد تعني الحدس البسیط لتعدد في الأجزاء أو 
الوحدات» متشابهة كلياً في ما بینها. 


ومع ذلك يجب أن يتميزوا فعلاً من بعض ca I‏ ماداموا لا 
يختلطون في واحدة. لنفترض أن كل خراف القطيع متشابهة في ما 
بينهاء فإنها ستختلف على الأقل من حيث الموقع الذي تشغله في 
المكان؛ وإلاء فلن تشكل قطيعاً. ولكن فلنترك جانباً الخمسين خروفاً 
ذاتها لكي لا نستبقي منها سوى الفكرة. وبمقارنتنا لها جميعاً انطلاقاً 
ا Les fs au‏ لذلك آن نقارب à leu‏ مکان 
مثالي» من خلال إعادة صورة واحد منهم فقط خمسين مرة ا 
de‏ إذأ أن السلسلة ستأخذ مكانها في Ni he a‏ الیکان: 
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غی seat tot‏ لآنه دا تصررت تباعا ووه كل 
منفصل» كل خروف من خراف القطيع» فلن أتعامل آبداً إلا مع 
خروف واحد. ومن أجل أن يزداد العدد كلما تقدمت. لابد أن 
أستبقي الصور المتتابعة وأن أقارب في ما بينها مع كل وحدة من 
الوحدات الجديدة التى أستحضر فكرتها: والحال أن مثل هذا 
ol‏ بحدث فى المکان» ولیس في الديمومة الخالصة. إننا سنتفق 
پالاحری من دون عناء على أن کل عملية نقوم من خلالها بعد 
الأشياء المادية تفترض التمثل المتلازم لهذه الأشياء» وانطلاقا من 
ذلك نقوم بترکها في المکان. ولکن هل يصحب هذا الحدس الخاص 
بالمکان كل فکرة حول العدد» حتی تلك الخاصة بعدد مجرد؟ 


للاجابة عن هذا السوال سیکون كافياً لكل واحد أن یستعرض 
مختلف الأشكال التی آخذتها ندیه فكرة العدد منذ طفولته. ستلاحظ 
أننا Ut‏ تا متسد لفات كل وأن هذه الکرات تحولت 
الی نقاطء ثم أن هذه الصورة نفسها تلاشت أخيراً لكي لا تترل 
اطلاقاً خلفها - وعلینا أن تقول ذلك - سوی العدد المجرد. ولکن 
بالنسبة إلى هذه الحركة Lal‏ فان العدد لم يعد متخیلاً ولا مفكراً 
فيه» فلم نحتفظ منه سوى بالعلامة الضرورية للحساب. الذي اتفقنا 
على أن تعبر عنه من خلالهاء لأنه من الممكن جدا أن نؤكد أن 
العدد 12 هو نصف العدد 24 من دون أن نفكر لا فى العدد 12 ولا 
في لته تدا روعي Utile‏ اهيا أن 
لا نقوم بالتفكير فيها. ولكن بمجرد أن تكون لدينا الرغبة في تمثل 
العدد» وليس فقط Luj‏ أو كلمات» فمن المستحسن أن نعود إلى 
صورة ممتدة. إن ما یدفع إلى التوهم؛ في ما يبدو بخصوص هذه 
النقطة هي العادة المكتسبة التي تجعلنا نقوم بالعد في الزمان» وليس 
في المكان. ومن أجل تخيل العدد خمسين» على سبيل المثال؛ 
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سنعید ذکر کل الاعداد بداية من الوحدة وعندما نکون قد Los‏ 
إلى خمسین وحدة سنعتقد فعلا آننا قمنا بتشکیل هذا العدد فى 
الدیمومة بشکل حصري. ومما لا یقبل التفنید آننا قمنا بحساب 
في معرفة إذا لم يكن علینا أن نحسب لحظات الدیمومة من خلال 
نقاط في المکان. صحیح أنه من الممکن أن ندرك في الزمان بشکل 
إلى مجموع لأنه إذا تم الحصول على مجموع من خلال الأخذ 
کل حل من الحدود فووا عندما ننتقل ال الآخرء وأن ننتظر إن 
صح القول من أجل أن نضيفه إلى الآخرين: وكيف سيمكنه أن 
ينتظرء إذا لم يكن سوى لحظة من لحظات الديمومة؟ وأين يمكنه أن 
e‏ إذا لم نصل إلى تحديد موقعه في المكان؟ سنقوم بشكل 
لاإرادي RE‏ فيه فى نقطة من المكان كل لحظة من اللحظات 
الح نحسبهاء ووفق هلا الشرط håb‏ تقوم الوحدات المجردة 
سیأتی آن ندرك اللحظات المتتابعة من الزمان بشکل مستقل عن 
المکان؛ ولکن عندما نضیف إلى اللحظة الراهنة تلك اللحظات التی 
سبقتها مثلما يحدث عندما نجمع وحدات. فنحن لا نقوم بعملنا 
انطلاقاً من هذه اللحظات نفسهاء مادامت تتلاشی نهائياً. ولکن 
بالطبع فوق الاثر الداتم الذي يبدو لنا آنها ترکته في المکان حینما 


1 
} 


قامت بعبوره. من الواضح أننا نعفي أنفسنا في الغالب من اللجوء إلى 
هذه الصورق وبعد أن نكون قد قمنا باستعمالها بالنسبة إلى عددين 
أو إلى ثلاثة آعداد. يكفينا أن نعرف أنها تصلح بالقدر نفسه لتمثل 
الأعداد الأخرى فى صورة ما إذا كنا فى حاجة إليها. ولكن كل فكرة 
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للوحدات التى تدخل فى تشكيل تعددية متميزة ستقودناء بصدد هذه 


كل عدد هو تجميع للوحدات كما قلناء ومن ناحية أخرى كل 
عدد هو وحدة في حد ذاته» بوصفه تركيبا للوحدات التي تشكله. 
ولكن هل تم أخذ كلمة وحدة في الحالتين بالمعنى نفسه؟ وعندما 
نوکد أن العدد هو واحدء فإننا نعني بذلك أننا نمثله في كليته من 
خلال حدس بسيط وغير LE‏ للتجزئة للذهن: وهذه الوحدة تحتوي 
إذا علی تعددیة. مادامت هی تمثل وحدة للکل. ولکن عندما نتحدث 
عن الوحدات التي تشکل العدد. فان هه الوحدات الاأخيرة لم تعد 
معا و ا تسیب ولگ dal‏ وجات al‏ فام 4 وک 
قابلة للاختزال» وموجهة لاعطاء مجموعة الأعداد من خلال تبلورها 
في ما بينها بشكل غير محدود. ويبدو إذاً أنه يوجد نوعان من 
الوحدت واحدة نهائية» ستشكل عدداً حينما تعمل إلى إضافة نفسها 
إلى نفسها. والاخری مؤقتة» تلك الخاصة بهذا العدد الذي یضاعف 
بداخله» ويعير وحدته للفعل البسیط الذي سیدرکه العقل من خلاله. 
ومما لا شك فيه أنه عندما نتصور الوحدات المشكلة للعدد فاننا 
نعتقد Li‏ نفکر فى ما لا La‏ التجزئة: وهذا الاعتقاد یدخل بقسط 
اکن a CR‏ لته تشک سمل عن 
المکان. ومع ذلك قعندما ننظر إليه عن قرب سنلاحظ أن كل وحدة 
هي تلك الخاصة بفعل بسیط يقوم به الذهن وأن هذا الفعل یکمن 
اساسا في التوحيد» ويجب بالتالي أن تقوم بعض جوانب التعددية 
بتأدية دور المادة بالنسبة الیه. ومن دون شك. فانه وفی اللحظة التی 
Ne‏ وعد يق مد TO‏ نف بي له AAA‏ 
اعتبرها غير قابلة للتجزئة مادام أنه أصبح مفهوماً آني أفكر فيها فقط. 
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ولكن بمجرد أن أتركها جانباً لأنتقل إلى التي تليهاء أمَوْضعُهاء وفي 
اللحظة نفسها أجعل منها شيئأء أي تعددية. سيكون كافياًء من أجل 
إقناع أنفسناء أن نلاحظ أن الوحدات التي يُشكل الحساب من خلالها 
أعداداً هي وحدات مؤقتة» قابلة OY‏ تنقسم إلى أجزاء بشكل غير 
محدود» وحيث كل واحدة منها تشكل مجموعا من الكميات 
الجزئية» في منتهى الصغر والكثرة مثلما نود أن نتخيله. كيف يمكننا 
نشي a le Ne ff ea‏ 
التئ. تمیز فعلا بسیطاً من آفعال الذهن؟ کیف یمکن أن نجزئها فى 
eut‏ تعلق Man UT‏ کی ماس شتا 
ممتداء واحداً في الحدس» متعدداً في المکان؟ لن تستخلصوا أبدا 
من فكرة مکونة من طرفکم ما لم یسبق لكم أن قمتم بوضعه من 
قبل. وإذا كانت الوحدة التي تشکلون انطلاقا منها عددکم هي وحدة 
لفعل» ولیس وحدة لشيء ماء فلن یکون بامکان أي جهد تحليلي أن 
یقوم باخراج شيء آخرء غير الوحدة الخالصة أو البسيطة. من دون 
شك» عندما تقوم بمساواة العدد 3 بمجموع 1+1+1. فلا شيء 
سیمنعك من أن تعتبر الوحدات التی تشکله بأنها غیر قابلة للتجزئة: 
ولکنك لق تستخدم التعددية في کل وحدة من الوحدات الکيبرة. ومن 
المحتمل من جهة آخری أن العدد 3 یأتی بداية إلى ذهننا من خلال 
هذا الشكل البسیط EE EN‏ الطريقة التی حصلنا بها 
عليه ولس فى الانتتممالات التي مكنا توظیفه بها وکن رغال 
S‏ أذ كل ساعن بتارم ا التعامل مع عدد ما 
بوصفه وحدة مؤقتة ستضاف إلى نفسهاء وعكس ذلك فان الوحدات 
هى بدورها أعداد حقيقية» كبيرة جداً إلى الحد الذي نریده» ولكن 
نعتبر وكأنها غير قابلة للتركيب بشكل مؤقت لكي يمكننا تركيبها في 
ما بينها. غير أنه وانطلاقا مما سبق تحديدأ نقبل بإمكانية تقسيم 
الوحدة إلى العدد الذي نشاء من أجزاء. ونعتبرها ممتدة. 
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ويجب بالفعل أن لا نتوهم بخصوص الطابع المنفصل للعدد. 
ولن يكون بإمكاننا الاعتراض على کون أن تكوين أو تشكيل عدد 
يستتبع الانفصال. وبعبارة آخری؛ ومثلما أشرنا إلى ذلك في ما سبق» 
فكل وحدة من الوحدات التي أشكل من خلالها العدد ثلاثة يبدو أنها 
تمثل tes‏ عير قابل للتجزئة في اللحظة التي أقوم بعملي بداخلهاء 
وأنتقل من دون تدرج من تلك التي تسبق إلى التي ستأتي. وإذا قمت 
الآن بتشكيل العدد نفسه من خلال الأنصاف والأرباع» ومجموعة 
مجهولة من الوحدات» فان هذه الوحدات ستشكل أيضاء عناصر غير 
قابلة للتجزئة بشكل موقت» من منطلق أنها ستمكن من تكوين هذا 
العدد. فانطلاقا من حركات متقطعة وقفزات مفاجئة إن صح التعبير» 
سننتقل من واحدة إلى أخرى. والمنطق السليم یژکد. أنه من أجل 
الحصول علی عدد: یجب آن نرکز انتیاهتا cles ess‏ علی JS‏ 
وحدة من الوحذات التي تشکل هذا العدد. وعدم قابلية تجزئة الفعل 
الذي ندرك من خلاله واحدة من تلك الوحدات تتجلی إذا في شکل 
ikä‏ رياضية» يفصلها فارق فارغ عن النقطة الموالية. ولکن. |ذا كانت 
سلسلة من budi‏ الرياضية متباعدة في المکان الفارغ تعبر جیدا عن 
المسار الذي نکوّن من خلاله فكرة العدد» فان هذه التقاط الرياضية لها 
استعداد لأن تتبلور في خطوط كلما انفصل انتباهنا عنها» وكأن كل 
واحدة تريد أن تتضم إلى الاخری. وعندما نتعامل مع العدد في الحالة 
التي يكون فیها مكتملاً» وهذا الاتصال هو بمثابة آمر واقع : والنقاط 
اصبحت خطرطاء والانقشاشات تبخرت» والمجموع يقدم كل 
خصائص الاتصال. لوك > فان العدد المرکب وفق قانون محدد 
پمکن أن نقسّمه وفق أي قانون من القوانين. وبكلمة واحدی يجب أن 
نميز بين الوحدة اي نفکر فيها والوحدة التي نرفعها إلى مستوى 
الشيء بعد أن نكون قد فكرن نا «leo‏ لبا يجب أله تمن ایض ما ن 
العدد الذي هو في طور التشكل والعدد بعد تشكله. والوحدة لا يمكن 
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اختزالها في اللحظة التي نکون Des‏ التفكير فيهاء والعدد منفصل في 
اللحظة التى نقوم فيها بتشكيله: ولكن بمجرد أن ننظر إلى العدد وهو 
Vial. à‏ کتمالع فان تسه وهو رظي إذا Res‏ بالتحدين 
آنه LE‏ تلقسمة بشکل غیر محدود. وعلینا آن نلاعظ فعلا» آنناً تطلق 
اسم ذاتي على ما يبدو معروفاً بشکل کاما ل وملائم» بو 
موضوعی بصدد شيء معروف على طريقة تعددية متزايدة دائماً من 

انطباعات جديدة يمكن أن نضعها موضع الفكرة ة التي توجد لدینا الآن 5 
وبذلك فإن إحساساً مركباً سيحتوي على عدد كبير من العناصر البسيطة 
جداً؛ لکن. وطالما أن هذه العناصر لن تتجلى بوضوح كامل» فلن 
يمكننا القول إنها كانت منجزة بشکا ل کامل . وبمجر د ما یکون للشعور 
إدراك مميزء فإن الحالة النفسية را مو رت 
انطلاقاً من ذلك. ولكن لن يتغير شيء من الخاصية الكاملة لجسم ما 
اعتمادا على بعض الأساليب التى يقوم الفكر من خلالها بتفکیکه. OY‏ 
هذه التفكيكات المختلفة» إضافة إلى أخرى لانهائية. سبق وأن 
أصبحت مرئية في الصورة» حتى وان كانت غير منجزة: وهذا الإدراك 
الراهن. وليس فقط الافتراضي. للتقسيم المضاعف في ما هو غير 
منقسم هو بالتحديد ما نسميه موضوعية. ووفقا لذلك» سيكون من 
السهل أن نحدد الحصة الحقيقية للذاتى وللموضوعى فى فكرة العدد. 
وما ينتمي بشكل خاص إلى الذهن. هو السيرورة غير المنقسمة التي 
معين ؛ ولكن الأجزاء المنعزلة بهذا الشكل تحتفظ بنفسها لكي تضاف 
ال خر ون دان تجمع في ما بينها فإنها تتحمل أي عملية 
تفكيك ممکنهة: ولا شك إذا فی آنها جز من المکان» والمکان وهو 
المادة التی يشكل الذهن من خلالها العدد والوسط الذي يقوم الذهن 
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والحقيقة أن الحساب هو الذي يعلمنا التقسيم اللانهائي 
للوحدات التى يتكوّن منها العدد. والحس المشترك يميل إلى حد 
بعيد إلى تشكيل العدد من خلال ما هو غير قابل للقسمة. وهذا الأمر 
بسكن |دراکه من دون عناء. لأن البساطة المؤقتة للوحدات المكزنة 
هي بالتحدید التي تأتي إلى ذهن coll‏ الحس المشتر الذین 
پهتمون بهذه الافعال اک من اهتمامهم بالمادة التي يؤثر فیها. والعلم 
پحصر نفسه في توجیه آنظارنا نحو هذه المادة: وإذا كنا نستطیع أن 
تنحدد مسبقا العدد فى المكان. فلن Je‏ [العلم] بالتأكيد إلى القيام 
بنقله Lu‏ وهذه هي النتيجة التي توصلنا (لبها في البدایق من خلال 
استنادنا على أن كل عملية نيه تستلزم تعددية ي الأجزای مدركة 
بشكل متزامن. 

غير أنه إذا قبلنا بهذا التصور الخاص بالعددء فاننا سنلاحظ أن 
دل الأشياء لا تحسب الطريقة نفسها. fs‏ هناك توعين مختلفین 
بدا من التحددية. Lens‏ لخدت عق الاشتياه الماعیه be‏ رمق الی 
سکب النظر إليها ولمسها: وسنحدد موقعها في المکان. وعلیه 
ليس هناك جهد متعلق بالابتکار أو التمثل یمکنه أن یکون ضروریا 
بالنسبة إلينا من أجل حسابها؛ یتوجب علينا فقط أن نفکر فیها بداية 
ان معاي مر تايه هش اسف ی 
نتقدم فيه إلى [إدراكنا] الموضوعي. لن یتعلق الامر بالشيء نفسه إذا 
تفحصنا الحالات العاطفية الخالصة ۳ أو ی للقت اخرئ 
غير تلك الخاصة بالنظر واللمس. والحدود هنا لم تعد معطاة في 
المكان» .ولن, یمکننا إطلاقاً أن نحسبهاء في ما يبدوء وقبلياً. إلا من 
خلال ge‏ تصوير رمزي. من الواضح أن هذا النمط من التمثل 
يبدو أنه يشير إلى كل شيء حينما يتعلق الأمر بإحساسات يكون 
یت اسان اقعاً في المکان؛ وبالتالي فعندما أسمع 
وقع خطی في الطریق آمیز بصعوبة الشخص الذي بمشي؛ فكل 
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صوت من الأصوات المتتابعة يتم رصدها إذا في نقطة من المكان 
حيث يمكن للشخص الذي يمشي أن يضع قدمه. وأحسب 
إحساساتي في المكان حتى حيث تنتظم أسبابها الملموسة في خط 
موحد. من الممکن آن بعضص الناس يحسبود ريما بطريقة ممائلة 
الضربات المتوالية لجرس بعید» وتفوم مخیلتهم بتصوير الجرس 
الذي یتحرك جيئة bles‏ وهذا التمثل الذي يحمل طبيعة مكانية 
یکفیهم بالنسبة إلى الوحدتین الاولیتین» وستتبع بقية الوحدات تلك 
Ey‏ لكن أغلبية | الأذهان لا تتصرف A‏ 
ذلك فعلينا أن نتفق حول هذه النقطة. حقيقة إن أصوات الجرس 
إحساس من هذه الإحساسات المتتابعة من أجل أن أجعلها تنتظم مع 
الإحساسات الأخرى لأشكل مجموعة تذكرني بهيئة أو إيقاع 
معروف: وبذلك فلن أحسب الأصوات. وسأحصر نفسي في جح 
نفسي. وإما أن أنوي» بشكل صريح clade‏ وسيتوجب بالضرورة BJ‏ 
أن أفصل بينهاء وأن يتم إجراء هذا الفصل في وسط ما متجانس 
حیث الاأصوات» مجردة من کیفياتها» مفرغة بشکل من الأشكاله 
زتارکة آتارا ی és lasse. dt‏ أن تعر Betis: eus‏ 
كان هذا الوسط متعلقاً بالزمان أو بالمکان ولكن لا يمكن الاحتفاظ 
بلحظة من الزمان» ونحن نكرر ذلك»› من أجل إضافتها إلى لحظات 
أخرى. وإذا كانت الأصوات تنفصل» فذلك يعني آنها تترك في ما 
بينها فواصل فارغة. وإذا كنا نقوم يحسابهاء فلآن الفواصل تظل باقية 
ما پین الاصوات التي تمضي : كيف يمكن لهذه الفواضل ی 
إذا كانت ديمومة خالصة» وليس مكاناً؟ Y‏ شك أن العه EPER‏ 
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مى المکان. إنها تصبح من جهة أخرى أكثر صعوبة كلما توغلنا أكثر 
إلى الامام في أعماق الوعي. أا ند نهنا أنفسنا: Jousi paia‏ 
ءامضة من الإحساسات والعواطف التى يمكن للتحليل فقط أن 
Un:‏ وعددها يختلط حتى مع عدد St‏ التي يملؤها عندما 
.موم بعذهاء ولكن هذه اللحظات القابلة ON‏ تُجمع في ما بينها 
Ji‏ نقاطاً تابعة للمكان. وينتج عن ذلك في الأخير وجود نوعين 
.ی التعددیة: تلك الخاصة بالأشیاء المادیة» التی تشکل عدداً بشکل 
.ريء وتلك الخاصة بوقائع الوعي التي لا A‏ أن تأخذ is‏ 
٠.د‏ من دون وساطة بعض التمثلات الرمزية. 


في الحقيقة» أن كل واحد منا يقيم تمييزاً ما بين هذين النوعين 
دی التعددية عندما يتحدث عن عدم قابلية نفوذ المادة. ونرفع في 
.٠س‏ الأحيان عدم النفاذ إلى مستوى خاصية أساسية للأجسام» 
|.عروفة بالطريقة نفسها والمقبولة بالدرجة نفسها مثل الثقل أو 
| .تاومة على سبيل المثال. ومع ذلك فان خاصية من هذا النوع 
ابية بشكل كامل» لا يمكن أن تتجلى لنا من خلال المعنی» وحتى 
.نس التجارب الخاصة بالمزج والتركيب ستقودنا إلى التشكيك» إذا 
م تكن قناعتنا قد تشكلت بصدد هذه النقطة. ولتتصوروا أن جسما ما 
.نرق جسماً آخر» ستفترضون مباشرة في هذا الجسم الأخبر 
,امات حيث جزيئات الجسم الأول تأتي لتستقر؛ وهذه الجزيئات لا 
Leur‏ بدورها أن تتداخل الا إذا انقسمت واحدة منها من أجل أن 
۰ فجوة الأخرى» وسيواصل فكرنا هذه العملية بشكل لانهائي 
٠س‏ أن يتمثل جسمين في الموضع نفسه. ولكن إذا كان عدم 
۷ »اذ يمثل حقيقة كيفية خاصة بالمادة» معروفة من قبل الحواس» 
۰ لا نفهم لماذا لم نعد نشعر إطلاقاً بصعوبة في إدراك جسمين 
۰ «سهر الواحد منهما في الآخر مثل مساحة من دون مقاومة أو مثل 
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سائل لا ثقل له. في الوافم» لسنا بصدد ضرورة ذات طابع فيزياني 
بل یتعلق الامر بضرورة منطقية ترتبط بالقضية الآتية: إن جسمین لا 
یمکنهما أن یشغلا الموضم نفسه. والائبات المضاد پحتوي على 
حلت لا يمكن لأي تجربة ممكنة أن تصل إلى ازالته : وباختصار. 
اه يُفضن إلى تناقض. ولکن آلا یعنی ذلك الاعتراف بان فكرة العدد 
a e‏ ی هآ DE‏ ده ارت 
في المکان؟ وإذا كانت خاصية عدم النفاد تشیر في الغالب إلى كيفية 
خاصة بالمادق فذلك آنا نتعامل مع فکرة العدد وكانها مستقلة عن 
فکرة المکان. ونعتقد Li bi‏ نضیف شیثا إلى التمثل الخاص بشیئین 
أو آکثر من خلال القول انه لا یمکن آن پحتلوا المکان نفسه: وكان 
مسألة Las‏ غددین» ختی وان GLS‏ مجردین. لیست من قبل كما 
آوضحنا ذلك» هي تلك الخاصة بموقعین مختلفین في المکان! OY‏ 
طرح خاصية عدم نفاد المادت يعني ببساطة الاعتراف بتضامن 
مفهومی العدد والمکان. انه اعلان عن خاصية من خصائص العدد. 
2 راهان انا تقوم ا SN a‏ 
والأفكار وكل الأشياء التي يخترق بعضها البعض الاخر. والتي يقوم 
كل واحد منها بشغل مساحة النفس بأكملها؟ أجل. ومن دون أدنى 
شك. ولكن بالتحديد OY‏ الجميع يقوم باختراق غیره. فإننا لا نقوم 
بحسابها إلا إذا تمثلناها من خلال وحدات متجانسة» تحتل أمكنة 
متمیزة فی المکان؛ وحدات لا بخترق بعضها البعض الاخر نتييجة 


لذلك. وبالتالی فان خاصية عدم النفاد تظهر اذاً فى اللحظة نفسها 


التی بظهر Les‏ العدد. وعندما Gb‏ هذه الكيفية بالمادة من أجل 





تمييزها عن کل ما ليس مادة» فإننا نحصر آنفستا فى الإعلان وفق 
صيغة أخرى عن التمييز الذى أقمناه سابقا ما بين الأشياء الممتدة 


Ant‏ "واد سا کی لكان 
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ويتوجب أن نقف عند هذه النقطة الآخيرةء لأنه إذا كان من 
دروو ا أجل أن نحشب وقائع الوعي» أن نقوم بتمثلها بشكل 
se)‏ المکان. آلیس من المحتمل أن هذا التمثل الرمزي سیعدّل 
ایض ماه ee‏ 
E ENE 2 E‏ تما 
منظوراً(لیه في حد ea‏ هو كيقية خالصة» ولکن متظورا الیه من خلال 
لامتداد» فان هذه الكيفية تصبح كمية بمعنی من المعاني؛ ونسمیها 
سدة. وبذلك» فان الاسقاط الذي نقوم به بصدد حالاتنا النقسية فى 
امکان من أجل أن نشكل تعددية as‏ آن یوثر فی هذه الحالات 
Dante‏ يقدم لها من خلال هذا الوعي المتعقل شکاد Mules‏ 
بر فره لها الإدراك الفوري. ولکن» فلنلاحظ أنه حينما ASS‏ عن الزمان» 
ثاننا نفكر في الغالب في وسط متجانس حيث تقوم وقائع شعورنا 
الانتظام وبالتقارب كما يحدث في المکان» وتصل إلى تشكيل تعددية 
شرف رل بشگه تماق الذي تنوم بدا dE il‏ أن مكل est‏ 
Loue‏ حالاتنا اللفسية ما تمثله الشدة بالنسبة الی البعض منهاء che‏ 
«مزآء في غاية التمیز بالنسبة إلى الدیمومة الحقیقیة؟ سنطلب اذاً من 





الوعي أن ینعزل عن العالم الخارجي» ومن خلال جهد تجريدي قوي. 
٠‏ أن يعود مرة آخری لیکون هو ذاته. وسنطرح عليه Í|‏ هذا السوال : هل 
انعددية حالاتنا الشعورية حد أدنى من التمائل مع تعددية وحدات عدد 
۰ وهل للديمومة الحقيقية أدنى علاقة مع المكان؟ أكيد» أن تحليلنا 
اذكرة العدد كان سيؤدي بنا إلى الشك فى هذا التمائل» حتى لا نقول 
سينا آخر. BEN‏ كان الزمان كما يتمثله الوعي المتعمّل هو في منزلة 
«سها. وإذا كان من جهة أخرى تصورنا للعدد يفضي إلى القيام بتوزيع 
م المكان لكل ما يمكن أن بحسب مباشرة» فمن الواجب الافتراض أن 
ال , مان مهو ما بمعنی وسط ee‏ و نخست من عاو له re‏ الا جزءاً 
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من المکان. وما پو کد بداية وجهة النظر هذه. هو Loi‏ تعر بالضرورة 
للمکان الصور التي نصف من خلالها الإحساس الذي [يفيد] ان الشعور 
المتعقل له زمن وحتى تتابع : يجب إذا آن تكون و 
آخر. ولكن هذه الاسئلة الس دفعنا انيتا إلى ما طرحها حتى من خلال 

تحليل التعددية المتميزة» لا يمكننا توضيحها إلا من خلال دراسة 
مباشرة لأفكار المكان والزمان» في سياق العلاقات التي يوطدانها في ما 


سنكون مخطئين إذا أعطينا أهمية أكبر بكثير لمسألة الواقع 
AT‏ کات de‏ كوي NME‏ ويه ان E‏ اذا کان 
المكان Be‏ أن قير رود فى کات و الا فان Le‏ 
تدرك کیفیات الاجسای Us‏ معها: والصعوبة الكبرى يبدو 
Lil‏ كانت تکمن في توضیح ما إذا كان الممتد مظهرا من مظاهر 
هذه الکیفیات الفيزيائية - LUS of‏ للكيفية - أو اذا كانت هده 
الكيفيات ليست ممتدة من حيث الماهيّة. ويأتي المکان Lad‏ 
إلى ass‏ ولكن هل ) يمكنه أن يكتفي بنفسهء EESE‏ من 
دونها. في الفرضية الأولى. يتحول المكان إلى نوع من التجريد. 
أو لتقل بشکل Lai‏ إلى مستخلص. وسیعیر عما لدی بعض 
الاحساسات التي يقال إنها تمثيلية [المکان والمتجانس] من آشیاء 
مشتركة في ما بینها. وفي الفرضية الثانية» سیتعلق الأمر بواقع 
صلب بالقدر نفسه مع هذه الاحساسات ذاتهاء حتی وان كان 
ذلك فى سياق مختلف. إننا ندين لکشت (Kant)‏ بهذه الصيغة 
الدقيقة لهذا التصور الاخیر. فالنظرية التى يبلورها فى الجماليات 
المتعالية تکمن فی تزوید المکان شخ مستقل 7 محتواه . 
وفي الاعلان EE‏ الذي یقوم كل واحد Le‏ بفصله واقعياً هو 
مفصول شرعاء ذلك أننا لا نرى في الممتد تجريدا مثل 


04 





التجريدات الأخرى. وبهذا المعنى» فان التصور الكنتي للمكا 
يختلف اقل مما US‏ نتخيله الاعتقاد ی وبعيدا حلا عن 


ولا يبدوء من ناحية أخرى. أن الحل المقدم من طرف كنت 
قد تم الاعتراض عليه بجدية في المرحلة التي جاءت بعده. بل انه 
كرصن ی ااا من دون رغبتهم - على Le‏ من قاموا بطرح 
المشکل يضيغة جدیدة. سواء كانوا من القطريين أو التجریبیین » 
نعلماء النفس متفقون من أجل إعطاء أصل کنتي للتفستر الفطري 
الذي قدمه جان مولر «(Jean Muller)‏ ولکن فرضية العلامات 
السجلية باه .(Lotze) FE‏ ونظرية بان (Bain)‏ وأكثر 0 
٠‏ ضوحا المقده من طرف فاندت تبدو كلهاء من الوهلة الاولی 
مستقلة تماما عن الحمالیات المتعالية. إذاً يبدو فعلاً أن مؤلفي هذه 
النظريات. قد نوا lots‏ مشكلة طبيعة المكان. من أجل أن يبحثوا 
Lai‏ عن السيرورة التي تقوم انطلاقاً منها إحساساتنا بأخذ ی 
«ليتجاور إن صح هذا القول بعضها مع البعض الآخر: ولكن. 
Lal baib‏ إلى ما سبق» فإن هؤلاء المؤلفين ينظرون إلى 
الاحساسات e‏ غير ممتدةء ويقيمون وفق أسلوب ES.‏ تمييزا 
حذريا ما بين المادة وتمثل شكلها. وما يمكن أن يستخلص من أفكار 
د وبان والمحاولة التوفيقية التي بها یبدو de‏ فاندت قد آراد القيام بها. 


Ze 


2 


ui Le‏ ا هئ 00 P‏ 5 والممتد ينتج عن 


لد سنة 1817 وتوفى سنة 1881ء كان فيلسوفا ومنطفيا 


م بداية مشه ره العدمى . قا ان تحص عل لكرين فى الطب والبيولو جياء وقد قادته آبحانه 





عملية تركيبهاء مثلما ينتج الماء من تركيب غازين. والتفسيرات 
التجريبية أو التكوينية استعادت إذا وإلى حد بعيد مشكل المكان 
انطلاقاً من النقطة المحددة التي توقف عندها کثت: وقد فصل 
كنت المكان عن محتواه» والتجريبيون يريدون أن يعرفوا كيف أن 
هذا المحتوى الذي يتم عزله عن المكان بواسطة فکرنا. سيتوصل 
إلى آخذ مكانه مرة ثانية. في الحقيقة يبدو آنهم قد تجاهلوا في 
ما بعد نشاط الذكاءء وأنهم يميلون بوضوح إلى إيجاد الشكل 
الممتد لتمثلنا من خلال نوع من التحالف القائم بين الإحساسات 
مع بعضها البعض: فالمكان» ومن دون أن يكون مستخلصاً من 
الإحساسات» فإنه سينتج عن تعايشها. ولكن كيف نفسر عملية 
تشوء us‏ مین D‏ فال من الع mate‏ فتاه 
قرفي ee‏ المع St‏ ان شاد لین موق Le‏ 
بين حدود من الامتداد» فهل سيتوجب ایشا أن تقام هذه العلاقة 
من طرف ذهن قادر على أن يخلط بذلك بين الكثير من الحدود. 
سنحاول عبثاً أن نستند إلى مثال التركيبات الكيميائية» حيث يبدو 
أن المجموع يرتدي» من تلقاء نفسه» شكلاً وكيفيات لم تعد 
تنتمي إلى أي من الذرات الأولية. وهذه الاشکال» والكيفيات 
lents‏ من كوننا نفهم تعددية الذرات في سياق إدراك 
وحيد: أزيلوا الذهن الذي يقوم بهذا التركيب» وستدمرون فورا 
الكيفيات» أي المظهر الذي يحضر من خلاله إلى وعينا التركيب 
الخاص بالأقسام الأولية. وبذلك فان الإحساسات غير الممتدة 
ستظل كما هي أي إحساسات غير ممتدة» إذا لم يُضف إليها 
شىء آخر. ومن أجل أن يتشكل المكان انطلاقاً من تعايشهاء 
دوه امكو E E E E A E‏ 
ويقارب بينهاء وهذا الفعل الفريد شبيه إلى حد ما بما كان يسميه 
کنت شكلا قبلیاً للحساسية. كما لو أردنا الآن أن نقوم بوصف 
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خصائص هذا الفعل» فسنلاحظ أنه یکمن بشكل أساسي في 
الحدس أو بالأحرى في تصور خاص بوسط فارغ متجانس» لأنه 
ايس هناك في الغالب تعريف آخر ممکنا للمكان: وذلك ما 
بسمح لنا أن نميز الواحد من الآخر کثیراً من الاحساسات 
الماك والمتر ام انم ادا مد تایه فين ذلك العام وا 
الكيفي» ویشکل بعد ذلك واقعاً من دون کیف. هل نقول مع 
انصار نظرية العلامات المحلية» أن الاحساسات المتزامنة ليست 
ul‏ متمائلف وأنه تبعاً لتنوع العناصر العضوية التي توثر فيهاء لا 
de‏ تقطتان فى شاه شاه تولدان علق ون ال 
١‏ اللمس الانطباع نفسه؟ سنوافق على ذلك من دون ele‏ لانه 
إذا كانت تؤثر فينا هاتان النقطتان بالطريقة نفسهاء فلن يكون 
هناك أي سبب لكي نضع إحداهما على اليمين وليس على 
الیسان ولکن وتحديدا لأننا توول تعد ذلك هذا الفارق فن 
الكيفية بممنی الفارق في led di‏ یتوجب تحديداً أن تکون لديا 
کرک واه تفای و یه رن داف رو 
«تزامنة» ومتمائلة bas‏ حتی وان كان بعضها jeu‏ من البعض 
الاخر. وکلما آکدنا على الفوارق في الانطباعات التي ترتسم فوق 
شبكية [العین] من خلال نقطتین من سطح متجانس آوجدنا 
حصرياً مكاناً لنشاط الذهن الذي يُدرك في صورة تجانس ممتد 
aias‏ أن أعطي له بوصفه لامتجانسا Les‏ 


اننا نعتقد من نايحية أخرى أنه إذا كان تمثّل مكان متجانس ناتجاً 
دن جهد خاص بالفهم) فإنه خلافاً لذلك يجب أن يكون هناك في 
الكيفيات نفسها التي تميز إحساسين سببا تحتل بموجبه في المكان 
هذا الموضع المحدد أو ذاك. يتوجب إذاً أن نميز ما بين إدراك 
ااسمتد والتصور المتعلق بالمكان: إنهما من دون شك متضمنان 
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الواحد فى الاخر. ولكن كلما ارتفعنا فى سلسلة الكائنات العاقلة. 
تجلت بكل وضوح الفكرة المستقلة المتعلقة بالمكان المتجانس. 
وبهذا المعنى. فإنه من المشكوك فيه أن يصل الحيوان إلى إدراك 
۱ إا PE gahe 3 5 Iig È its‏ تماما > 

العالم لخارجي مثلنا بشكل كامل خاصة وأنه يتمثله تماما كما 
البرانية بالنسبة الینا. لقد أشار علماء الطبيعة إلى السهولة المدهشة 
التى تصل من خلالها كثير من الفقريات وحتى بعض الحشرات إلى 
تحدید وجهتها فی المکان. من منطلق أن ذلك یمثل واقعا جدیرا 
بالملاحظة. لقد شاهدنا حیوانات تعود تقريبا في خط مستقیم إلى 
موطنها الاصلی. قاطع مسافة قد يصل طولها إلى منات عديدة من 
الکیلومترات» [عابرة] بذلك طريقاً لم یسبق لها أن عرفته. لقد حاولنا 
أن نفسر هذا الاحساس بالاتجاه من خلال حاستي البصر والشم. 
أن يحدد اتجاهه مثلما يحدث مع البوصلة. وهذا یعود بنا إلى القول 
ان الحكاة فسن مانت لته ای وان الى ال E‏ 
بالتسبة إليناء وان التحدیدات الخاصة بالمکان أو الاتجاه لا تکتسی 
بالنسية البه شکلا هیدسیا خالضاء فخلا هما ندران له من تال 
فرقهما البسیط ومن خلال كيفيتهما الخاصة. وسنفهم إمكانية |در ال 


Les هد‎ 


BE EA ین يرا بنرك الق شین رعو ا‎ Al ON 
ne. US LU dé "ماوق بق‎ SCO da 
E عون ی ام‎ E E AEA 
یت‎ ER A N 
واضحين في الإدراك الفوري مثلما يحدث بالنسبة إلى لونين. ولكن‎ 
تصورا 0 فارغ متجانس هو شيء را بطريقة مغايرة» ويبدو أنه‎ 
من رد الفعل ضد هذا اللاتجانس الذي یشکل عمق‎ Leg یتطلب‎ 
إذا آن لا نقول فقط ان بعض الحیوانات لها‎ Le Lou تجربتنا ذاتها.‎ 


ا 


08 


إحساس خاص بالاتجاه. ولكن أيضا وبشكل خاص لأنه لدينا ملكة 
خاصة من أجل إدراك وتمثل فضاء من دون كيفية. وهذه الملكة ليست 
متعلقة بالمجرد: حتى وان كنا نلاحظ أن التجريك تفتوضن تست ات 
واضحة وقاطعة ونوعاً من البرانية في المفاهيم أو لرموز بعضها مقارنة 
مع بعضها الآخرء وسنجد أن ملكة التجريد تتضمن مسبقاً حدس وسط 
متجانس. ما يجب أن نقوله. هو أننا نعرف واقعين من نظام مختلف» 
آحدهما غير متجانس» وهو المتعلق بالكيفيات المحسوسة. والاخر 
متجانس وهو المكان. وهذا الأخيرء وقد تمت بلورته بشكل واضح 
من طرف العقل الانساني يدفعنا حتى إلى القيام بتمييزات قاطعة 
و بالعد والتجرید» وربما Lal‏ بالکلام. 

غير cal‏ إذا كان على الفضاء أن یحدد لنفسه ما هو متجانس» 
فانه يبدو خلافاً لذلك أن کل وسط متجانس وغیر محدد سیشکل 
مكاناًء لأن التجانس یکمن هنا في غياب كل كيفية» ونحن لا نرى 
ديف أن شكلين من التجانس يتميزان الواحد من الآخر. ومع ذلك 
فاننا مستعدون لتصور الزمان كوسط غير محدد» ومختلف عن 
EE‏ وکین اف مق وتان كمون تلف شاد 
مزدوجاء بقدر ما يملأه تجاور أو تتابع. حقيقة أنه حي نجعل من 
لزمن وسطأ متجانساً هناك حيث تقع في ما يبدو حالات الوعي» 
فنحن نمنحه لأنفسنا انطلاقا من ذلك دفعة واحدة» وذلك ما يدفعنا 
لى القول إننا نبعده عن الديمومة. وهذا التفكير البسيط يجب أن 
Less‏ إلى أننا نسقط إذاً مرة ثانية وبشكل لاشعوري فوق المكان. 
+نتصور» من ناحية أخرىء أن الأشياء المادية» الخارجة عن بعضها 
البعض والخارجة عع تستعیر هذه الخاصية المزدوجة المتعلقة 
اتجانس وسط يقيم فواصل في ما بينهاء ویرسم لها حدودها: ولکن 
ts ٠‏ الوعي» حنی وان كانت متتابعة» ویخترق بعضها البعض 
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الآخرء وداخل e‏ بساطة يمكن للروح أن تتأمل ذاتها بشكل 
کامل. هناك ما یدعو LABS‏ التسا CREER‏ الزمان» متصورا فى 
LS use ts =: Lee‏ 
في مجال الوعي الخالص. وعموما. فإنه لا يمكننا أن نقبل نهائياً 
بشكلين من التجانس. الزمان والشكل. من دون أن نبحث أولا ما 
ليس بالإمكان اختزال أحدهما فى الآخر. والحال أن البرانية هى ميزة 
خاصة بالأشياء التي تشغل حيزا ؛ في المکان» بينما وقاتع الوعي ليس 
بعضها خارجيا عن البعض الآخر بشكل آساسي. ولن تصبح كذلك 
الا من خلال انتشار في ul‏ منظوراً إليه بوصفه وسطا متجانسا. 
وعلیه إذا ما قام شکل من الشکلین المفترضین من التجانس. الزمان 
eut‏ جنا لاض ا عر الا جرب Res‏ وقد وه ال 
أن فكرة المکان تمثل المعطی الأساسی. ولکن الفلاسفت انطلاقا من 
انخداعهم بالبساطة الظاهرية نفکرة الزمان. حاولوا اختزال هاتین 
الفکرتین واعتقدوا أن بامكانهم بناء Ja‏ المکان انطلاقا من تمثّل 
الديمومة. وباشارتنا إلى مواطن الخلل فى هذه النظریة. سنعمل على 
إظهار كيف آن co‏ بما هو شكل ا لامحدد ومتجانس» لیس 
سوى شبح للمكان يضايق الوعي المتعقل. 

إن المدرسة الإنجليزية تحاول في الواقع أن ترجع علاقات 
الممتد إلى علاقات مركبة تقريبا من التتابع في الديمومة. وعندما نقوم 
بتحريك اليد. وأعيننا مغمضة. عبر السطح برمته. فاد احتكاك 
أصابعنا بهذا السطح وخاصة النشاط المتنوع لمفاصلنا يجعلنا نشعر 
بسلسلة من الاحساسات التي لا تتمیز من خلال کیفیاتها» والتي تمثل 
نوعا من الترتيب في الزمان. والتجربة تنبهنا» من ناحية آخری. إلى 
أن هذه السلسلة قابلة للانعکاس» ويمكننا من خلال جهد يحمل 
طبيعة مختلفة (آو کما سنقول لاحفا سحت مضاد) أن تخصل من 
جديد. وفق ترتيب معاكس + على الإحساسات نتمسها: العلاقات 
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pi R ihs al‏ المکان ستاخذ تعریفها إذاء إذا آمکننا قول 
La,‏ من هذا yi 0 Pl‏ دائرة مغلقة 1 إنه 7 إلا ee‏ 
hr.‏ عن ال على الأقل. هناك بالفعل. كما سنبین AUS‏ 
۰اتفصیل في ما TE‏ تصوران ممكنان للديمومة. واحد خال م 
٠ل‏ مزج والاخر 0 إليه خلسة فكرة المكان. إن الديمومة 
االخالصة LUS‏ كلياً تمثل الشكل ا ی يأخذه تتابع حالاتنا الشعورية عندما 
موم أنانا بالااستسلام E‏ و یتو قف عن إجراء فصل ما بين 
ااحالة الراهنة والحالات السابقة. وهو لیس في حاجة. من أجل 
ترش لك إلى ال پک كا کي تیاس او الفكرة نف 
«ضي ۰ J$ E a‏ ك» وعكسن ذلك. سيتوقف عن الديمومة: كما" اند 
pl‏ حاجهة ایض إل نسیان الحالات السابقه: اذ AS‏ آن لا 
سوم بعد تذکر o‏ لهده الحالات بجعلها متجاو رة للحالة ال iol,‏ متلما 
.حدث بالنسبة إلى نقطة مع نقطة آخری. بل عليه أن يقوم بجعلها 
«نصهرون فيه تقريبا بشكل جماعي. هل يكون بإمكاننا أن نقول إنه 
R - ۱‏ = 3 
JS‏ البعض الاخر بحيث يكون sas‏ عها د L‏ قابله EU‏ ارنة مع كان 
تخي حيث أجزاؤه. وان کانت متمايزة . فانها تتداخل بالذات نتيجة 
ا.ضامنها؟ والدلیل على ذلك هو أننا إذا أوقفنا القياس مع التركيز 
وم ا ی مد وید شا رلك لضي کر 
المقدم USUI‏ من ذلك إلى مجموع الجملة الموسيقية. ويمكننا is‏ آن 
مار لگ التتابع من دود Ses‏ 3 و کأنه تداخل متبادل. وکتضامن ‏ 
۰ حتى كتنظيم حميمي للعناصر + Le‏ کل واحد يكون Ses‏ 


الجمیع. لا یتمیز ولا ینعزل الا من Le‏ فکر قادر علی التجرید. 


s 
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ذلك هو بأدنى شك التمثل الذي يقوم به كائن متمائل ومتغيّر في 
اللحظة نفسها بخصوص الدیمومف کائن ليست له أي فكرة عن 
المكان, ولكوءولاننا تجودنا على هذة المكره الا خير سا 
ومحاصرین من طرفها. Lib‏ ندخلها من دون ارادتنا في تمثلنا 
بصفة متزامنة. ليس آبدا الواحد في الاخر؛ ولکن الواحد بجانب 
الديمومة من خلال الامتدادء والتتابع يأخذ بالنسبة إلينا شکل خط 
متواصل أو شکل سلسلت حیث الأقسام تتلامس من دون أن 
تتداخل. 


علینا أن نلاحظ أن هذه الصورة الأخيرة تتضمن الادرالك الذي 
لم يعد قط تتابعاء ولكن تزامناء من الأمام ومن الوراء» وسيكون 
هناك تناقض في افتراض تتابع. لم يكن الا تتابعا cho‏ والذي تم 
إنجازه مع ذلك في لحظة واحدة هو اللحظة نفسها. وعليه فعندما 
نتحدث عن نظام خاص بالتتابع في الديمومة» وعن قابلية هذا النظام 
للانعکاس ۰ فهل التتابع الذي نعنيه هنا هو التتابع الخالص» ومثلما 
عرّفناها في ما تقدم من دون مزجها مع الامتداد» حيث التتابع يتبلور 
في المكان. بالطريقة التي لا نستطيع من خلالها الإحاطة دفعة واحدة 
اکر من اتود ماه ENT bel,‏ لست مد عدة: 
إذ لا یمکننا إقامة نظام بين الحدود من دون أن نميز بينها Yai‏ ومن 
دون أن نقابل بعد ذلك الأمكنة التى تشغلهاء فنحن ندركها إذأ وهی 
متعددة» متزامنة ومتمايزة» ie‏ واحدة. Ll‏ نجعلها ا 
وإذا أقمنا لها نظاماً في المتتابع. OS‏ التتابع يصبح تزامناء وينقذف 
فى المكان. وباختصار» حينما يزودنى تحرك أصبعى على امتداد 
rs‏ أو خط بسلسلة من تاساك الكيفية E‏ فانه 
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سيحدث شيئان لا ثالث لهما: إما أن أتصور هذه الإحساسات فى 
الديمومة فقط » ولکنها ستتابع | Í>‏ بطريقة لن res‏ من Ms‏ في 
لحظة معينة. أن ess‏ عددا í sus‏ منها بوصفها متزامنة مع انها 
O eut‏ نظام من التتابع a‏ ذاك 
ستكون لدي الملكة. ليس فقط لإدر J‏ تتابع PORT‏ ولكن Lei‏ 
لا جعلها متراصة مع بعضها بعد أن أكون قد E‏ وبكلمة واحدة. 
لقد سبق لى أن حصلت على فكرة المکان. إن فكرة سلسلة قابلة 
للانعکاس في الدیمومة؛ و حتی ببساطة لنوغ من نظام ای في 
الزمان» تتضمن D‏ هي نفسها تنكل المکان» ولا یمکن آن تستعمل 


اتحدیده. 


ومن أجل أن نضع هذا الحجاج في صورة آکثر دقة» فلتتصور 
حيطي دوقي محف one ne‏ عل يفك P RS dr‏ 
ne‏ افيس كن ل در اه ان ی را E EE‏ 
اوا Din‏ أن ها قایعاه وگن ها اس ركسي هذا 
التتابع بالنسبة إليها شکل خط؟ نعم من دون شك. بشرط أن تتمکن 
من الارتفاع بشكل ما إلى فوق الخط الذي تجتازه وأن تدرك بشكل 
متزامن كثيرا من النقاط المتجاورة: ولکن انظلافا من ذلك بالتحدید 
سيمكنها أن تشكل فكرة المکان» وستلاحظ فى المکان 3 
Al, ei‏ سوط تا ولکن لسر فى ل الخالصة. إننا 
مع bail‏ هنا على الخطأ الذي وقم فیه ولئك الذین یعتبرون 
الديمومة الخالصة شيئاً مماثلاً للمکان ولكن من طبيعة أكثر بساطة. 
اند كانوا يجدون متعة فى إقامة_تجاور بين الحالات النفسبة» وفى أن 
e tés‏ ولم يكونوا يتصورون القيام بإدخال 
«“كرة المكان بالمعنی الحقيقى للكلمة فى هذه العملیة. ولا حتى 
«.كرة المكان فى EE RE als‏ ذو ثلاثة أبعاد. ولكن من 
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الذي يرى أنه من أجل إدراك خط انطلاقا من صورة cer‏ يجب 
التموضع خارجه. والانتباه إلى الفراغ الذي يحيط به. والتفكير نتيجة 
لذلك في مكان من ثلاثة أبعاد؟ وإذا كانت نقطتنا الواعية ألمًا 
تحصل على فكرة المكان ‏ وعلينا أن نتموضع res‏ فى سياق 

ino all‏ - فان تتابع الحالات التي تمر من خلالها لا ne‏ أن تتخذ 
بالنسبة إليها شكل خط. ولكن إحساساتها ستضاف بحيوية إلى 
بعضها البعضص. وستنتظم في ما بينها كما يحدث بالنسبة إلى النوتات 
المتتابعة للحن والتی نستسلم من خلالها للهدهدة . وباختصار. فان 
الديمومة fers lei‏ تکون سوی تتابع لتغیرات LAS‏ 
تتمازج. وتتداخل من دون حدود واضحة. ومن دون أي نزوع oY‏ 
تکشف کل واحدة Le‏ بداخلها للأخری. ومن دون أي قرابة مع 
العدد: قد يكون ذلك هو اللاتجانس الخالص. ولکننا لن نرکز» فى 
هذه اللحظة. على هذه النقطة: ويكفينا أننا قد بينا آنه. وبداية 7 
اللحظة ال لتي نمنح فيها أي شكل من اللاتجانس للديمومة. سنقوم 
Just‏ المکان حفية. 


حقيقة آننا نحسب اللحظات المتتابعة للدیمومة. والتی انطلاقاً 
من علاقاتها مع العدد. فان الزمان يبدو لنا أولاً کمقدار قابل 
للقياس ٠.‏ متماثل LEs‏ مع المکان . ولكن یجب أن نقوم هنا باجراء 
تمييز أساسى. ذلك أنى أقول مثلا إن دقيقة قد انصرمت. وأقصد من 
ورك ذلك أن ومو لأ جمد ذه كز هقی اهز ستيه LS RS‏ 
تمئلت هذه الستين ذبذية دفعة واحدة من خلال إدراك واحد من 
الذهن» فاني أستبعد افتراضيا فكرة التتابع : وأفكر. ليس في الدقات 
واحدة ترمزء إذا جاز التعبیر. إلى ذبذبة للبندول ‏ وإذا آردت من 
جهة أخرى آن آتمثل هذه الذبذبات | Dee‏ بشکل متتابع ٠‏ ولكن من 
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دون أل أغين شا من نمط إنتاجها في المكان. سيتوجب علي أن 
أفكر في كل ذبذبة مع استبعاد ذكرى التي سبقتهاء لأن المكان لم 
يحتفظ À sb‏ لها: ولكن انطلاقا من ذلك بالذات سأحكم على 
نفسي بأن أظل في الحاضر باستمرار. وسأتوقف عن التفكير في تتابع 
أو ديمومة ماء إلا إذا احتفظت في الأخير. مع صورة مرفقة للذبذبة 
الحاضرة بذكرى الذبذبة التي سبقتهاء وسيحدث شينان لا ثالث 
لهما: ما أن جاور بين الصورتین معا » ونعود بذلك إلى فرضیتنا 
الاولی. واما أن آلاحظهما الواحدة في الأخرى. وهما تتداخلان 
وتنتظمان في ما بینهما مثل نوتات لحن» بطريقة تسمح بتشکیل 
تعددية غير متمايزة أو كيفية» من دون آدنی شبه مع shall‏ : ساحصل 
بذلك على صورة الديموهة الخانصت ولکن ساکون Ca‏ مد 
تخلصت نهائياً من فكرة وسط متجانس أو فكرة كمية قابلة للقیاس. 
وبمساءلتنا بعناية للوعي. سنعرف مرة أخرى أنه يقوم بمثل هذا 
الإجراء في كل مرة يحجم فيها عن تمثل الديمومة بشکل رمزي. 
وحينما تدعونا إلى النوم تلك الاهتزازات المنتظمة للرقاص 
(البندول)» فهل الصوت الأخير المسموع. أو إن آخر حركة مدركة 
هي التي تنتج هذا الأثر؟ من دون شك ستكون الاجابة بالنفي. EN‏ 
لن نفهم لماذا لم ينتج الأول الاثر نفسه. وهل تتم مجاورة ذكرى 
تلك التي سبقت» مع آخر صوت أن آخر حركة؟ ولكن هل ستظل 
هذه الذكرى نفسها التي ستتجاور لاحقا مع صوت او حركة وحيدة. 
فیر فعالة. يجب الإقران إا آن الأصوات تترکب في Le‏ بینها 
وتمارس تأثیرها: لیس انطلاقاً من كميتها منظورا إليها ككمية. ولکن 
انطلاقاً من الكيفية التي تقدمها کمیتهل. أي من خلال تنظیم إیقاعی 
لمجموعها؛ فهل سنفهم بطريقة مغايرة أثر تنبیه ضعیف ومتواصا ؟ 
والاحساس إذا بقي متمائلاً مع نفسه. فسیظل ضعيفاً بشکل نهائى. 
وقابلا لأن يحتمل بشکل غير محدود. ولکن الحقيقة هي أن كل 
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زيادة في التنبيه تنتظم مع التنبيهات السابقة بحيث إن € 
dos‏ لدينا 2 Tell‏ لتلك الجملة الموسيقية التي ستكون دائما 
علی وشات الانتهاء. ونتعیر من دون توقف في Less‏ من خلال 
اضافة بعض النوتات الجديدة. واذا LS‏ نوکد آن الام یتعلق دائما 
سين اه فراعو SCT Cl‏ رسک ووه اذا كن 
eo‏ غوضا عن جسم یتبلور» وعن تغيرات تتداخل في ما 
«leo‏ 2 تقريبا الا حساس نقسه وهو Yob Le‏ ويتجاور مع 
نفسه بشكل لا نهائي. إن الديمومة الحقيقية. أي تلك التي يدركها 
الوعي يجب إذا أن توضع بين المقادير الموصوفة بالشدة» هذا إذ 
أمكن في المقابل أن نسمي كل أنواع الشدة مقادير؛ إنها ليست في 
حقيقة الأمر کمیت وبمجرد أن نحاول قياسهاء فإننا نعوضها 
اشوا بالمكان: 





الاصلی ؛ ويعود ذلك» من دون شك. إلى أننا لا ندوم وحدنا فى 
[الزمان الحي]: الأشياء الخارجية. يبدو أنها تدوم هي الأخرى 
مثلناء والزمان المتصور انطلاقا من وجهة النظر voa‏ يبدو أنه يمثل 
ste UE‏ ولحظات هذه الديمومة y‏ تبدو فقط خارجية عن 
بعضها البعض» كما يمكن أن يكون الجسم في المکان. ولكنها 
تمثل الحركة المدركة من قبل حواسنا والعلامة الملموسة إن حد ما 
لديمومة متجانسة وقابلة للقياس. أكثر من ذلك» فالزمان يدخل فى 
الق ان تفن شا Rues‏ شرع الم که وتو T‏ 
أن هو un Lai‏ والتحلیل نفسه الذي حاولنا القيام بهء 
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تفاس. فماذا تقيس إذا ذبذبات البندول؟ يمكننا أن نسلم عند الحاجة 
أن الديمومة الداخلية التي يدركها الوعي تختلط مع عملية دمج وقائع 
الوعي بعضها في البعض الاخر ومع الإثراء المتسلسل للانا. ولكن 
الزمان الذي يُدرجه الفلکی فى صیغه. والزمان الذي تقسمه ساعاتنا 
إلى قطع متساوية. هذا الزمان الذي نعنيه هناء نقول إنه شيء آخرء 
al‏ مقدار قابل للقياس. وهو في النتيجة متجانس. والحال أن الحقيقة 
غير الاق -i a N‏ من إزالة هذا الوهم الأخير. 

حينما أتابع بعيني» على cielu Le‏ حركة عقرب تناظر ذبذبات 
بندول» فإني لا أقيس الديمومة. مثلما كنا نعتقدء بل أكتفي بحساب 
[اللحظات] المتزامنت وهو ما يختلف كلياء فخارج ذاتي في المكان 
لبج شاك auf‏ سوى موقع واحد للعقرب أو البندول» إذ لم يتبق 
شيء من المواقع السابقة. وبداخل ذاتي تستمر سيرورة من التنظيم 
والاختراق المتبادل لوقائع الوعي التي تمثل الديمومة الحقيقية. 
ولكوني أدوم بهذه الطريقة فإني أتمثل ما أسميه الذبذبات السابقة 
للبندول. في اللحظة نفسها التي أدرك فيها الذبذبة الحالية. ولكن 
فلتلغ للحظة واحدة الأنا الذي يفكر في ذبذبات البندول» وحتى 
موقع واحد من هذا البندول» فنتيجة لذلك لن توجد أي ديمومة. 
As‏ من جهة أخرىء البندول وذبذباته» فلن يكون هناك وجود أبدا 
سوى للديمومة المتجانسة للانا» من دون لحظات خارجة عن بعضها 
البعض» ومن دون علاقة مع العدد. وبذلك فإنه وداخل أنانا» هناك 
تتابع من دون برانية متبادلة: وخارج YI‏ هناك برانية متبادلة من دون 
تتابع : نقول برانية متبادلة. مادامت الذبذبات الحاضرة متمايزة جذريا 
من الذبذبات السابقة التي لم يعد لها وجود. ولكن هناك غياب 
للتتابعء لان التتابع يوجد فقط بالنسبة إلى متابع واع يتذكر الماضي 


بين هذا التتابع المغفتقد للبرانية وهذه البرانية الخالية من التتابع cc‏ 
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نوع من التبادل. ممائل تقريباً لما يسميه الفيزيائيون بظاهرة التنافذ 
الداخلي. مثل الأطوار العا لحياتنا الواعية. المخترقة مع ذلك 
لبعضها البعض . والتي تتطابق كل واحدة منها مع ذبذبة بندول تکون 
متزامنة معهاء مثلما أن هذه الذیذبات تعتبر من Lab‏ آخری متمايزة 
بشكل واضح. Les‏ أن الواحدة لن تکون موجودة عندما تحدث 
الأخرى» اننا نکتسب عادة إقامة التمییز نفسه بين اللحظات المتتابعة 
لحياتنا ا واهتزازات الرقاص تفککها. تقریب إلى آجزاء 
خارجة عن بعضها البعض. من هنا تلك الفكرة المغلوطة الخاصة 
بالديمومة الداخلية المتجانسة. الممائلة للمكان» حيث تتابع اللحظات 
المتشابهة من دون أن تتداخل. ولكن من جهة آخری: الذبذبات 
البندولية التى ليست متمايزة إلا لأن 0 تتلاشى حينما تظهر 
ار نیت متك مد الاشکال مس اتاو الذى an le‏ 
على حياتنا الواعية. وبفضل الذكرى التي ne‏ وعينا لمجموعهاء 
E‏ إلى ds JAN‏ الى de‏ بسا خلت BB EL‏ 
E‏ وی سا D E‏ 
الذي يسمح للحركات البندولية» وان كانت تحدث فى عير HE‏ 
أن تتجاور بشكا ا تهات RE‏ ا 
في سياق هذه السيرورة المعقدة جداء أن نميّز الحدود الفاصلة بين 
الواقعي والخيالي» وهذا هو ما سنعثر عليه. هناك مكان واقعي لا 
ديمومة له. ولکن تتجلی فيه ظواهر وتختفي بشکل متزامن مع 
حالاتنا الشعورية. وهناك Lal‏ ديمومة واقعية» تتداخل فيها sta‏ 
غير المتجانسة» ولكن يمكن من خلالها لكل لحظة أن تتقارب مع 
حالة من العالم الخارجی تكون معاصرة لها وأن تنفصل عن بافي 
اللحظات نتيجة ذلك التقارب نفسه. ومن خلال مقارنة هذين الواقعين 
ینبثق تمثل رمزي للديمومة» مستمد من المكان. وتأخذ الديمومة 
لك شکاه وها لوسط سانش es‏ الوضل ما پیت یت 
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الحدين. المکان والديمومة. هو التزامن الذي يمكن أن نحدده 
انطلاقا من تقاطع الزمان مع المكان. 

وبإخضاعنا مفهوم الحركة للتحليل نفسه. ذلك الذي يمثل رمزا 
Le‏ لديمومة متجانسة ظاهریا. سنكون مدفوعين إلى إجراء فصل من 
النوع نفسه. إننا نقول في الغالب ان حركة جرت في المکان وعندما 
تعلن آن الحركة متجانسة وقابلة للقسمة. فاننا نفکر في المکان الذي 
فا 2 E bis)‏ ات مس 
فحينما نفكر Fa‏ آکثر» سنلاحظ أن المواقع المتتابعة للمتحرك 
تحتل بالفعل حيزاً فى المکان» ولكن العملية التى يمر من خلالها من 
موقع إلى : لحي عملية تحثل الدیمومة ولیسن لها وجود وای لا 
بالنسبة إلى مشاهد واع» و هي التي تفلت من المکان. لسنا La‏ بصدد 
شيء» ولکن بصدد تقدم: والحرکة» بوصفها مرورا من نقطة إلى 
نقطة أخرى. هي ترکیب ذهني» سيرورة نفسیت ثم شيء لیس له 
امتداد. لا يوجد فى المكان سوى أجزاء من OI‏ وانطلاقا من 
اي قط وى OT‏ اش A‏ رمدي 
على موقع. وإذا كان الوعي لا يدرك شيئاً آخر غير المواقع. فلأنه 
يتذكر المواقع المتتابعة ويقوم بتركيبها. ولكن كيف يجري تركيب من 
هذا النوع؟ لن يكون ذلك من خلال توظيف جديد لهذه ا لمواقع 
نفسها في وسط متجانس» لأن تركيباً جدیدا سيصبح ضرورياً من 
أجل ربط المواقع في ما بينهاء وهلم جرا إلى ما لانهاية. لا يسعنا 
إذأ إلا أن نقر آننا هنا بصدد تركيب LAS‏ تقريبأء وتنظيم متدزج 
لاحساساتنا المتتابعة بعضها مع البعض الاخر. ووحدة متماثلة مع 
جملة لحن موسيقى. تلك هى بالتحديد الفكرة التى نکونها عن 
الحركة حينما فك دنه من 37 سواهاء. وحينما des‏ يكل 

بن الأشكال من هذه الحركة» الحركية. سيكفي. من أجل الاقتناع 
ا ا ا 
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المكان الذي تم عبوره» والذي ی تا الكل خط ين النارء 
والإحساس LUI‏ للقسمة حتما للحركة أو الحركية» فالحركة السريعة 
خالص» مادمنا لم نفكر في المكان الذي قمنا بعبوره. باختصار. 
هناك عنصران يجب تمييزهما فى الحرکة. المكان الذي قمنا باجتيازه 
والفعل الذي نجتازه من خلاله. والمواقع المتتابعة وتركيب هذه 
المواقع. العنصر الأول من هذه العناصر هو كيفية متجانسة» والثانى 
ليس له وجود واقعى إلا فى وعيناء وهو كيفما che‏ كيفية أو شدة. 
ولكن هنا Lai‏ تنتج ظاهرة التنافذ الداخلي. أي اختلاط ما بين 
الإحساس الشديد الخالص المرتبط بالحركية والتمثل الممتد للمكان 
الذي تم اجتيازه. من ناحية آخرى» وبالفعل. نحن نمنح للحركة 
القابلية للقسمة نفسها الخاصة بالمكان الذي قامت باجتیازه. متناسين 
bas‏ بطبیعه التخال. آن:تقسم شا ماه ولکن لز بمکننا آیدا آن 
نقسّم فعلا ماه ومن جهة آخری نحن نتعود على اسقاط هذا الفعل 
نفسه فى المکان» على أن نضعه على امتداد الخط الذي يجتازه 
المتحرك. وعلى تجمیده» وبكلمة واحدة: كيف لهذه العملية 
الخاصة بتحديد موقع التقدم في المكان أن لا تعود بنا إلى التاکید أنه 
اعتقادنا مغالطة المدرسة الایلية. انطلافا من هذا الخلط ما بین 
الحركة والمکان الذي تم اجتیازه من طرف المتحرك. لأن الفاصل 
الى درق بت nl EDS‏ ی لا ا هب و د كانت 
الحركة مركبة من أجزاء مثل تلك الخاصة بالفاصل نفسه فان 
الفاصل لن يتم اجتيازه آبدا. ولکن الحقيقة هي أن کل خطوة من 
خطوات Let‏ هی عبارة عن فعل بسیط. غير قابل للقسمة oy‏ 
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الإيليين ناجم عن كونهم يحددون هذه السلسلة من الافعال غير 
القابلة للقسمة والفريدة انطلاقاً من المكان المتجانس الذي يفترضها 
متكا وبما أن هذا الفضاء Ra‏ تقسیمه وإعادة ترکیبه بحسب gi‏ 
قانون من القوانین؛ فانهم یعتقدون أنه بامکانهم أن یقوموا باعادة 
تشکیل کامل لحرکة à Ref‏ لیس ff‏ من خلال خطوات bei‏ 
ولکن من خلال خطوات السلحفاة: انهم یقومون في حقيقة الامر 
باستبدال أخيل الذي یتسابق مع السلحفاة بسباق آخر يجري بين 
سلحفاة واخری. حیث يتم ضبط [خطوات] الواحدة على خطوات 
الا وه RSR‏ لاساو ان قفوم يطو وا 
النوع نفسه أو بفعل متزامن. بطريقة لا تسمح آبدا لاحداهما باللحاق 
بالاخری. فلماذا یکون بامکان آخبل أن یسبق السلحفاة؟ لان کل 
خطوة من خطوات آخیل وکل خطوة من خطوات السلحفاة هي غير 
قابلة للقسمة من حيث إنها حركات. وهي مفادیر مختلفة بوصفها 
تمثل مكاناً: بشكل لا يجعل حاصل الجمع يتأخر في إعطائناء 
بالنسبة إلى المسافة التي قطعها أخيل. مسافة تتجاوز مجموع المسافة 
التي اجتازتها السلحفاة. والسبق الذي كان لها عليه. وهذا ما لم 
يأخذه إطلاقا زینون (Zenon)‏ فى الحسبان عندما يعيد تشكيل حركة 
آخیل بحسب القانون نفسه ee‏ بنط کلم بات 
المکان وحده هو المؤهل لنمط اعتباطي من التفكيك sel,‏ 
الک نلف بيه اليكاة راتس که ونحن لا نعتقد D)‏ أنه 
من الضروري القبول حتى بعد التحليل الدقيق والعميق لمفكر من 
a‏ ا ورد ی کو تفن قاری نا ويك الشركة 
الواقعية والحركة المتخيلة» ما بين المكان في حد ذاته والمكان 


François Evellin, Infini et quantité (Paris: [s. n.]. 1881). (2) 
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القابل للقسمة بشكل لانهانی. ما بين الزمان الملموس والزمان 
المجرد. فلماذا اللجوء إلى فرضية ميتافيز يقيد . مهما کان بارحعة. 
حول طبيعة المكان والزمان والحركة. بينما يقدم لنا الحدس المباشر 
الحركة في الديمومة. والديمومة خارج الحكانة؟ “سيت هناك isl‏ 
لافتراض نهاية لقابلية انقسام المکان الملموس ۰ اد CASN‏ أن نتر که 
قابلا للقسمة بشكل لانهائي. بشرط أن نقيم تمييزا بين المواقع 
za as‏ رح اللذين , یتواجدان فعا و فى المكان. وبين 
حركاتع لني ل W‏ يمكنها أن تشغل 0 في | Sie‏ بوصمهما 
ديمومة 0 مما هما امتداد. ولكونهما يمثلان كيفية وليس كمية. 
وقیاس سر عه > که مثلما chli Li‏ هو مجرد رفض للتزامن» 
وإدراج هذه السرعة في عملیات الحساب هو استخدام لوسيلة ملائمة 
لتوقع تزامن ما. وبالتالى فإن الرياضيات ستظل فى مجالها كلما 
اهتمت بتحدید المواقع المتزامنة لأخيل والسلحفاة فى لحظة معينةء 
أو حينما نفترض قبلياً التقاء متحركين عند النقطة سء التقاء يمثل في 
حد ذاته تزامنا. ولکنها تعجاوز هذا الدور حینما تدعی إغادة تشكيل 
ما حدث فى الفاصل ما بين تزامنین. أو على الاقل هی مدفوعة 
بشکل محتوم حتى إلى عد التز امثات . L‏ ل مدفوعة اليه مزید من 
التزامنات الجديدة التی یفترض أن عددها المتزاید بشکل لانهانی 
تمه الى الا ترم بر کات T ANA pr‏ 
[نوسس] لزمان بواسطة المکان. باختصار؛ ومثلما أنه لیس في 
الديمومة 0 الا بالنسبة إلى الذي لا يدوم» أي المکان» حیث 
Lab‏ ۱ لتر امنات ٠‏ فان a‏ المتجانس للحركة كة هو أضعفها انتماء 


إليهاء وهو المكان الذى تم اجتبازه» i‏ اللاحركة. 


يي 


غير أنه و à imi‏ لهذا الت فان ال do‏ 
والحركة كة الا is!‏ أقصى منهما أولا العنصر 0 ٠ ASIN:‏ وأقصى 
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من الز مان الديمومة» ومن الحر ás‏ الحر كية. وضو ما سنقنع اا بك 
من دون عناء حينما نتفحص دور الاعتبارات الخاصة بالزمان» 
والخاصة 28 0 والسرعة 56 علم الفلك والميكانيكا. 


لقد خذت مصنفات الميكانيكا على عاتقها الاعلان بأنها لن 
تعرف الديمومة فى حد ذاتهاء ولكن التساوي الموجود بين 
ديمومتين : ان فاصلين من الزمن متساويان. عندما يكون 
جسمان متماثلان. موضوعان فى ظروف متمائلة عند بداية كل فاصل 
utopie‏ 
الأنواع. قد اجتازا المكان نفسه عند نهاية هذه الفواصل". وبتعبير 
à >l‏ سنقوم بتسجيل اللحظة الدقيقة حيث تنطلق الحرکة. أي تزامن 
تغير خارجي مع إحدى حالاتنا النفسية» وسنسجل اللحظة التي تنتهي 
فيها الحركة. أي مزيداً من التزامن» وسنقيس في الأخير المكان 
ه» وهو الشيء الوحيد الذي يعتبر بالفعل قابلاً 
NE nt‏ يموقلا سا ادا لك مويق RO ER‏ 
والتزامن. ذلك أن الاعلان OÙ‏ ظاهرة ستحدث في لحظة من الزمان 
ز» معناه القول إل ن الوعي سيسجل ی غضون ذلك عدد ز من 
التزامنات من نوعية معینة. ويجب أن لا ۳ بنا ألفاظ «فى غضون 

لك» إلى الوهم. ON‏ الفاصل في الديمومة لا يوجد إلا بالنسبة 
الینا. وبسبب الاختراق المتبادل لحالاتنا الشعورية. وخارج أنفسنا لن 


الذي تم اجتياز 


تنجد سوی ا ومن des‏ تزامنات» ولا یمکننا حتی أن نقول 
بشأنها إنها متتابعة بشكل موضوعي» مادام كل تتابع يفكر فيه من 
JS‏ مقارنه الحاضر بالماضي ‏ [فكرة وتزامن ۰ وهو مأ ید شين لق 
حل ES‏ أن فاصل الديمومة نفسه لا محل له من الاعر ات ا 
الی العلم» ذلك لانه إذا کانت کل حرکات الکون تحدث يشكل 
Lo 2 1‏ 5 خادرد 5 7 ` ۱1۰ re‏ 

en‏ مر دين أو لانت مرات. 53 يكون هناك ما يمكن دعيير ه y‏ على 
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مسئو ی صيغنا ولا على مستئو LS‏ الا عداد pal‏ نشوم بإدخالها. وال S‏ 

سیکون لديه انطباع غير L‏ للتحدید 1 حد ما gs‏ بصدد هذا 
dl‏ و لكنه 0 يتجلى خار حه خاصة وآن Jde‏ التزامنات نفسها 
تنتج أيضا في المكان. سنلاحظ في ما سيأتي أنه عندما يتنبا علم 
الفلك بکسر ف G‏ على سبیل المثال 35 فاده cat‏ للقيام As‏ ۳ هلا 
النوع : انه يقلص ال أقصى حل bol ss‏ الدیمو b Le‏ > رالتي op‏ لها 
اعتبار J hr‏ ی العلم . ويدرك ذلك في و فت سحل قصیر 3 بصخ 
ثوان على أبعد تقدير ‏ تتابعا للتزامنات التي ستحت| عددا كبيرا م 


القرون بالنسبة إلى الوعي الملموس. المضطر إلى أن یعیش تلك 


ی 
الفواصل. 


ا كك تن 
الافکار : os‏ التي سنصل a‏ دون عناء إلى جذورها التكوينية. 
إنها e g~‏ البداية فكرة الحر 2 كة المو SE‏ من خلال تمثلها من جهه 


هذا 5-500 ê‏ بو اسطة ۳3 


f Dre‏ سب لمتحرك محین ۰ ومن جهة آخر ى لظاهرة > فيزياثية تتكرر 
من دون توقف في شروط مماثلةء مثل وقوع حجرة تسقط Lits‏ من 
في الموضع نفسه فإذا سجلنا على مسار أ ب BUJ‏ 
م )60 ي 35 الت a‏ إليها المتحرك في كل ii‏ من اللحظات 
التي تلمس فيها الحجرة الأرض . يحيث تكون © bel ga‏ آم م e‏ 
ن ي... قد حازت على الاعتراف بانها متساوية في ما بينهاء سنقول 
ان الحركة موحدة: وسنسميی سر د محر لك و احدة من إحدى هذه 
الفواصل. ویکفینا أن نتفق على تبنی الظاهرة الفيزيائية كوحدة 
[لقياس] الديمومة التي قمنا باخت, T‏ كحد للمقارنة. اننا تمرف اذا 
ون استدعاء مفاهيم أخرى باستثناء تلك 


الخاصة بالمكان والتزامن. تبقى الحركة المتغيّرة تلك التى عناصرها أ 


سر عه جر OS‏ مو حده من د 
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Lg | التسليم بأنها غير متساوية فى ما‎ A فلي‎ 425 ES De pu, 


| 


5 أجل تحدید سرعة المتحرك j‏ فی AS e ibali‏ آن تتخیل عددا 
اتا من المت کات sa “il‏ | كلها مدفو عه بحر که مو حده e‏ 


بث السرعات س 1 4 2 س3.... مرتبة وفق نظام تصاعدي 
LA‏ :> ۱ 3 


2 RA و‎ ۱ 1 i 
اذا كبر‎ re ينسجم مع کل المشادير الممكنة. و‎ EM سبيل‎ abh 
ce نفطتين م وام متواجدتين على طرفي النقطة‎ «| Si مار‎ 


fe 53‏ ی ۰ 1 ۳ 0 
أكن قريبا منها جدا. وفي اللحظة نفسها التي يصل فيها المتحرك 


ي التقاط ce‏ م م قال المتحركات الأخرى تصل عبر مسارها 


3 


اا حاص | النقاط ela le |o‏ م2 Je‏ م إلخ. وي سح بالضرورة 
Dee EM‏ 1 1 = 


ه وا ن لكي يكون لدينا من جهة م م - م هام هه ومن 


a ERN‏ النقطة م متضمنة ما بين س ه وس ن. ولكن لا 


ء يمنعنا من افتراض أن النقاط ps p‏ تقترب 2 من النقطة م» 
ail da 5‏ كال سر الق زو E‏ تنشد ناس هه وش إن ep‏ 


A 


۳ <i- ۱ p 
۳ رامن سر فته الأخرى‎ S س ر وس ز. واحدة‎ Rte 


8 7 
9 ب 


س ن. وكلما قمنا بتقليص الفاصلين م م وم a te‏ خفضنا أيضا من 
EN‏ بین سرع الشركاك امرخ ROUEN‏ شير أن 
الفاصلين يمكنهما أن يتقلصا حتى حدود الدرجة صفر حيث يوجد 
نما هو بداهى ما بين س ر وس رز سرعة معينة سس م بحيث إن 
رق ما بين هذه السرعة وس هب س ر... من جهف. س ن۰ س 
1 من جهة | ىئء يمكن أن يصبح أصغر من کل كمية معطاة. ola g‏ 

لنهاية المشتركة س خ هي التي Í DRE E OE‏ 
دحو النقطة م. والحال أنه في هذا التحليل الخاص 0 a‏ 
نكل ذلك الخاص بالخركة الموحدق لا یتعلق الامر سوی بالمکان 
بعد احتيازه. وبالمواقع المتزامنة بعد بلوغها. لقد كنا نستند ادا إلى 


القول إنه اذا كانت الميكانيكا لا تأخذ من الزمان سوى التزامن» فإنها 
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لا تأخذ من الحركة نفسها سوى اللاحركة [السرعة والتزامن]. 


كان بإمكاننا توقع هذه النتيجة من خلال ملاحظة أن الميكانيكا 
تشتغل بالضرورة على معادلا س وبآن المعادلة à il‏ تعبر داتما عن 
أمر وافع. غير أنه من صميم ماهية الديمومة والحر کف Lakes‏ تتجلى 
لوعيناء أن تکون ساثرة Cr‏ دون توقف فى L‏ ضر بق التكوين 8 هل 
يمكن بذلك للجبر أن يترجم النتائج المكتسبة إلى بعض لحظات 
المكان. ولكن من دون الديمومة والحركة في حل ذاتهما. عبثا سنزيد 


sw 


الصغيرة ن وعبثا ا دن مفهرم الفارق بذلك الخاص 
بالتفاضل من أجل أن نشير إلى إمكانية الزيادة غير المحدودة في عدد 


من التز امنات والمواقع التي نتفحصها: من خلال فر ضية القواصا 


هذه الفواصل من الديمومة: إن الرياضيات تتموقع دائماً عند اليم 
الأقصى Epa‏ حتی وان تصوزته صغیرا. آما بالنسبة الی الفاصل 
نفسهء وبالنسبة إلى الديمومة والی الحركة. فإنها ستبقى بكلمة 
المعادلة. ذلك أن الديمومة والحركة هما 


J 


واحدة. کک خا 
rates‏ کی افق اولان شمه و ای کان ارس ونيد تداعا 
نقاط خط. فلیس هناك ما یجمم الحرکة مم هذا الخط نفسه؛ SN‏ 
إذا كانت في النهاية المو واقع التى يحتلها المتحرك تتخير مع اللحظات 
المختلفة للديمومة وإذا كان LE are þa‏ متمايزة 
فقط من منطلق احتلاله لمه واقع مختلفه. فان الديمو رت à‏ بالمعنى الضيق 


1 لها لحظة Yo Elsa‏ خارج بعضها كن البعض الآخر 0 
بو صفها e‏ متجانسة بشكل أساسي مع نفسه > و غير E‏ و نين 





0 عن هذا التحلیل آن المکان وحده هو المتجانس. وآن 
الأشياء و اقعة في المكان تشكل تحعددد à‏ متمايز sô‏ وأن كل تعددية 
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ابزة يتم الحصول عليها من خلال الانتشار فى المان. eu)‏ عنه 
:ا آن N‏ و جود في المکان y‏ للديمومة ولا حتی للتتابع . بالمعنى 
ist et ۱‏ فيه اله e‏ کف [صورة] هده الکلمات : كل واحدة من 
۰ الات ای يقال 1 نها متتابعة للعالم , الخا ارجي توحد منفر دق 
٭ددیتھا ليس لها واف ا aol‏ إلى 5 قادر على الا حتفاظ بها 
ا. لاء وعلى جعلها تتجاور بعد ذلك من خلال العمل على إظهار 
.ضها قياسا الى بعضها الأخر. وإذا كان يحتفظ بها. DDU‏ هذه 
|| الات المختلفة من العال لم Jill‏ جي E‏ جي تمسح الميجال | لظهور وفائع 
حوریة تتداخل e‏ و تنتضم سس فشيتا و Leu Lo va‏ 3 الماضی 
ll‏ حاضر بتأثير t‏ هذا التضامن نفسه. وإذا كان [الوعي] يقوم باظهار 
Loue.‏ بالنظر ۳ بعضها الآخر 3 فذلك ay‏ من خلال SE‏ بعد 
:یات کون تمايزها الجذرى À À der)‏ الواحد عن الوجود عندما 
لى الآخر) پدرکها في شکل تمددية متمايزی الامر الذي oh‏ 

E be 5‏ بعضها في ى المكان Lin‏ کل واحد كان يو حد بشكل 
: ستفل. SE,‏ لهذا الاستعمال هر بالتحديد An ras) Le‏ 


Labo 


ولكن هناك استنتاج ا ر HE‏ من هذا التحليل : : EL‏ أن تعددية 
سالات الوعي» منظورا إليها في صفائها Y e Loi‏ تقدم أي تشابه 
3 التعددية المتميزة ا تكون عددذا. DESS‏ القول إنه يو جد هنا 
A3 Dr‏ كيفية. وباختصار 6 پچ القبول وکین من التعددية. وبمعنيين 
سمکنین لكلمة مز 5 و تصور دن Í‏ حدهما A‏ و الا خر کمي SU‏ 


الموجود مرن الشخص دانه والآخر. هناك تار 0 هذه اتوق هذا 


ااتمییز. وهذا اللاتجانس الذي لا يحتوي على العدد الا من حيث 
القوةء بحسب تعبير أرسطو: ذلك À‏ الوعی see‏ تمییزا کیفیا من 
دون أفكار مسبقة ليحسب الكيفيات أو حتى ليكثر منها؛ لا شك فى 
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ان هناك إذا تعددية مب دون كمية. وتارة أخرى. واخلافا لذلك 5 


يتعلق الأمر بوجود تعددية للحدود الك حيبت أو الت نظن آنها 


د 


یمکن آن تحسب؛ ولکننا نقکر اذا فی إمكانية اظهار بعضها LUS‏ ال 


ص 


بعضها الآخر؛ ونقوم بتطويرها في المكان. ومع الأسفا. إننا 


i 


متحو دون i>-‏ | على 


المعنیین للكلمة نفسها [التعددية الداخلية]. حنی أن ندرکهما الواحد 


في الآخرء ونجد صعوبة بالغة من أجل التمییز بينهماء أو على الأقل 


من أجل التعبير عن هذا التمييز من خلال اللغة. لذلك. فإننا نقول 
ان fs‏ من خالاتت الوضی E cles doter‏ 
فأكثر. ويمكن أن تعطي بذلك» لأنا جاهل بالمكان الإحساس 
بالديمومة الخالصة ؛ ولكن في ما مضی ٠‏ من أجل استعمال کلمة 


Les 414,29)‏ بعزل هذه الحالاات عن بعضها البعض . وقمنا بإظهارها 


k ۹ A 1 0 5‏ 5 ا 5 
بعضها بالنظر إلى بعضها s Yi‏ بكلمة واحدة» دمجاورر تھا سجن 


رنها. و 
نخون بذلك» حتى من خلال التعبير الذي كنا مضطرين إلى 


استعماله e‏ تلك العادة الشديدة الرسوخ التي تكمن في تطوير ال مان 
داخل المكان. وانطلاقا من صورة هذا التطوير الذي بم‌جر د ال يتحمس 
نقوم بعملية استعارة ضرورية Buy‏ موجهة لإعادة nie‏ من nl‏ 
لم یتسن لها أن تنجزها: وهذه الالفاظ هی اذا ملطخة بنقيصة 
اصلية. وهي Has‏ لتعددية \ تريطها علاقة مج العدد آو المکان 
فهى SE‏ كانت واضحة بت تیه إلى فکر پستبطن al‏ ویمارس 
التجريد. فإنه لا يمكن ترجمتها إلى لغة الحس المشترك. ومع eus‏ 
لا يمكننا تكوين فكرة التعددية المتميزة حتى. من دون أن نأخذ فى 
الحسبان بشكل متواز ما سميناه بتعددية كيفية. وعندما نحسب بشکل 


i 3 34 5‏ حبري زو کک ا 
صريح وح نك من JS‏ رصها في المکان. الیسن Lii‏ انه الى 


2 


ilas st‏ الجیع هذه ال ثر دسم حدودها المتمائلة فوق رقعة 


متجانسة» تتواصل في nr) Sales!‏ عملية تنظيم هذه الو حدات 


۱15 


يب يمكن أن نخده لدی 
مدان رقيق بصدد آعداد متزايدة من ضربات المطرقة؟ وبهذا 
sh‏ يمكن تشريبا أن ول ان slac Yy]‏ الخاصة بالاستعمال اليومى 
ملك كل واحدة رديفها الانفعالي. إن التجار يعرفون ذلك جيدأء 
...دل الإشارة إلى أسعار ر شيء ما من خلال جبر رقم الفرنكات». 
“انهم يضعون En‏ الأصغر منه مباشرة. ليتخلصوا بعد ذلك من 
اسافة عدد كاف من وت E Olsen‏ 
حسب من الها ا لو حلدات و نکون ازطلاقا منها تعددیه متسيزة 
جلى عبر 0 ين: من جهة نحن نشتر س أنها متمانلة ۰ و as‏ ما ل" 
بیج القبول as‏ الا إذا اصطفت هذه الوحدات في وسط متجانس ؛ 
لکن من جهة أخرى فان الوحدة الشالثة على سبيل المثال» ومن 
خلال إضافتها إلى السابقتين» تعدل طبيعة ومظهر. وريما ایا إيقاع 
اامجموع : ومن دون هذا التداخل المتبادل وهذا التقدم 7 :إلى 
حل ماء لما كان بالامکان اجراء عملية الجمع. لذلك. فإ ja‏ 


الكيفية والكمية يمكننا آن نکون ذكرة تحص كيفية من دون کم 


ويصبح واضحا وفقا لما سبق أ Ja‏ ج كل تمثل رمزي - الزمان 
D aS‏ 


«لبیعی إا 


ST, 


هذا التمثل ارهز فقط من Mare‏ ان وصمن all‏ 


سن الحدود المتمائلة» فان کل حد بل بالفيبية إلى وتا مظهرا 
مزدوجا: آحدهم متمائل دائما مع نفسهء مادمنا نفكر في هوية الشيء 
الخارجي. والآخر من طبيعة خاصة. OV‏ جمع هذا الحد يؤدي إلى 
بروز تنظیم جدید للمجمورع. من هنا پمکننا آن ندرج في المکان» في 


سسکا تعدد ره ebde‏ ما E‏ أن سمناه تعددية که وان نقتت آن 
Es 4 ۷‏ 5 دود PA‏ 
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الواحدة ممائلة للاخری. والحال أن هذه السيرورة المزدوجة لن 


تتجسد في أي مكان بمثل هذه السهولة الا في سياق ادراك الظاه 


الخار ie‏ عير المعروفة بوصفها کل والتي E‏ الف LE‏ 
شكل المحركة. وهنا لدينا بالفعل سلسلة من ال‌حدود المتمائلة ما 


بینها. مادام الامر يتعلق دائما بالمتحرك نشسه. ولكن من جهة 
t ` ! LS à 5 0 9 < t 1‏ 0 
LS El‏ السر LS‏ الذي و نم اجراوه من قبل وعینا ما بين الموفع 


الحالي وما تسميه ذاكرتنا بالم وافع السابقة يجعل هذه الصور تتداخل 
[الديمومة الواقعية]. وتتکامل ویتمم بعضها البعض الاخر. وعلیه 
فانه ومن خلال وساطة الحركة بشکل خاص تأخذ الدیمومة شکل 
وسط متجانس: وینقذف الزمان في 
الحرکة. فان کل تکرار لظاهرة خارجية محددة بشکل جید یمکن 
آن یکون قد اقترح علی الوعي نمط التمثل نفسه. وبذلك فاننا 
عتما سك 0 سلسلة من ضربات المطرقت فان et NT‏ تشکل 
لاط She x‏ مالس 


\ 
ما سمیناه تقدما حيويا: ولكن لكو t‏ تعر ف أن ail‏ الموضوعی 


المکان. ولکن وفي غیاب 


و دهم Lai‏ فى حدوت 


نفسه یمارس اليف فإننا نجزى هلا التقدم إلى أطوار نعتبرها يلك 
الیحد و د alt‏ لم 
Pb‏ ۷ من خلال انتشار La Las OS alt à‏ و asa ail‏ 


وكانها متمائلة. وها .0 التعددية في has‏ بالإمكان 


يو sea j‏ 
إلى فک زمان متیحانس 6 بو صفه صوره رم یه 55008 مه الو اقصه. 
PRES À 5-5‏ ار ۳ ۹ 


e‏ واحدةء فان UNI‏ يلامس العالم الخارجی انطلاقا م 


سح واحساساتنا المتتایعت بر غم آنها نمت C‏ بعضها البعض . 


ra 
هط‎ 


تحافظ على دو من ail‏ انية المشادلة التي تم جر ز مو ضوعیا الا سیات ۰ 


ولدلك فإن حياتنا ای السطحية تحدث فی وسط متجانس FA‏ 
دون آن LAS‏ هذا النمط من ۳ عونا كه لک LA‏ 
الرمزية لهذ | التمتا تصبح شتا فشينا مؤثرة Lads:‏ تشدمنا أكثر في 


الداخلي. ذلك الذي Le‏ رینفعل e‏ ذلك 


Ce. 
VAF 


s ۳ آعماق‎ 
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الذي يداو J‏ و بشرر WE) v‏ كل قو 5 تتداخل فيها بشکل ی الحا ل 


والتغيرا السلا اذا و lens‏ دش لها نیح حول عسیقی مجر د ان نش 7 بعضها عن 


البعض الآخر من أجل انتشارها في المكان. ولكن وبما أن هذا 
الأنا ۱ لأكثر Lee‏ لا يشكل YI‏ شعخصا واحدا هو الشسخص ` Lee‏ مع 
الآنا السطحی . فهو يبدو لنا بالضرورة أنه يدوم بالطريقة نفسها. 
ويما أن jh‏ الثابت لظاهرة موضوعية متسائلة ومتكررة تجزئ 
حياتنا النفسية السطحية إلى أجزاء خارجية عن بعضها البعض . فان 
i 3‏ الى ار ی SE‏ امین 
E‏ امش ده بهذه الطريقة توم هئ الا -خر ى Liber‏ فطع 
متمیر 5 D‏ سباق التقدم D il‏ و الما با للقسمة لمحا LSY‏ 
الشعو رید الأكثر خغصورصية. یکلا : eA‏ وهصكذا تنتشر ج کی الم 
اعماق الوعى هذه البرانية المتبادلة التي پوفرها للاشیاء ss‏ 
i‏ 


La,‏ و المكان المتجانس : و Ja»‏ وه خطوة فان إحساساتنا 


ا 


پنفصل بعضها عن البعض الاخر مثل Lite ia N‏ کات 


معاصرة 3 k‏ لشىء ei‏ يؤكد in‏ 0 و pl‏ آن 
للديمومة يرتبط بظهور تدر يجى للمكان ف محال المج الخالص > 


و 


DH ان متعم انه جد‎ MA ENT عدم يه‎ STE aa 
b a : 0 C2 e: 
هذا الغلاف السطحی جدا للوقائم النفسية الذء‎ ae Lai يكفى أن‎ 


يستعمله كالية he SU‏ وو الحلم يضعنا بالتحديد صمن هذه ال لسر و bh‏ 3 





خاصر محيط الك واصل ما بين GYI‏ والأشياء ال 3 dar‏ 


نشیس ابدا الدیمو مش وو Host Li‏ و مر الكمية نعو ھا il‏ 


si‏ ل 





p 2 ۰‏ ۱ 
الكيفية s‏ وال am gt‏ | كن يا Lg?‏ للز من | لمنصر 3 لم 
بتر | )5 مكانه لغر یز à‏ غامضف فا در b‏ مثل كل | بعر | دز 


e احانا‎ 5 a al a Lal d n E eUes-| 
۳۹ ص‎ Le? w, i. ۹ ۰ 





st‏ حا ل الشظة Es ar es ٠‏ 38 اليو میاه از 


الديمومة ‏ الكيفية» تلك التى يصل الیها الو 


من المحتمل آن الحیوان يدركها. وبين الزمان ral‏ ا 
في اللحظة الت 


ص 


a Pre‏ کک 1 کا 
فالزمان اصبح des‏ من خلال تطور في المكان. 


a 


آکتب فيها هذه السطور» يدق چرس ساعة مجاورة. ولكن ادن 
المنشغلة 0 تدر A‏ ذلك بعد قیام ء عدة دقات بإسماع نفسهاء 
سید 


sn حاصل‎ er 5i a جاء کي مر‎ AN بالانساه‎ ue 
آضیفها لتلك التي أسمعها. إذاء‎ a TaS الاربع التي سبق ان‎ 


وفي اللحظة التي آتوغل فيها إلى داخل آعماقي. أتساءل وبدقة عما 
حدث» سأدرك أن الأصوات الأربعة 2 الأ ولى قد دقفت مسامع 5 
بل وجو کت و sa‏ تک الا حساسات الخ أنتجتها كل 5 من 


تلك الدقات. وبدل أن تتجاور فقد امتزجت بعضها فى البعض 


Y 
به‎ ` 


Pi 


۰ as وم‎ | ke ما‎ 0 ۱ t چ‎ 6 n ۳ L 
سے چ بطريقة برین المجموع بمصهر + ۰ و بضر یمه میج بان‎ yi 


نجعل منها جملة موسيقية. ومن أجل أن أقيّم بشكل استرجاعي 


عاد رنات الساعتت حاولت أن أعيد LR‏ هذه الحملة من خلال 


الفكرء حيث قامت مخیلتی بضرب الرنة الأولى ثم الثانية SU,‏ 


وبقدر ما لم تصل الى اكد الحقیقی أربعة. فان الحساسية التى 
أجابت Í‏ 


تھ مر احعتع 3 كه أن الاثر الكلى اختلف che JA Les‏ 
الحساسية Bl‏ عل طريقتها تتابع دقات الرنات الأربعء ولكن بطريقة 
0 3 كه hacer RU ۰ À CZ e‏ 
أخرى غير cel‏ ومن دون ان تستدعي صورة تحاور لحدود 
مغايرة. وباختصار. فان عدد دقات ال نات تم ادراکها کف 
۳ ۳ | = ۹ 


وليس ككمية. والديمومة تأتى بذلك إلى الوعى المباشرء وتحتفظ 


nO 


بهذا الشكل مادامت لم تتخل عن المكان لمصلحة تمثل رمزي. 


نید ادا و یر ESAE‏ 
Ce 5 be‏ الا متداد. ولنمیر ادا € من اجل ان سينيج ٠‏ بين شكلين 
من التعددية ٠‏ بين تقو یمین مد تلفین pe‏ للديمومة ٠‏ بين مظهر ين من 


الحياة الواعية. وتحت الديمومة المتجانسة. بوصفها الرمز الممتد 
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الديمومة الحقيقية. سيمكن لعلم نفس فطن أن يتبيْن ديمومة 
«تداخل لحظاتها غير المتجانست. وتحت التعددية العددية للحالات 
الواعية تعددية كيفية. وتحت أناي بحالاته المحددة جدا. آنا حيث 
تشم التتابع Lots‏ ولکننا كيني في الغالب JS‏ 
أي بطيف الأنا مقذوفاً به في المكان المتجانس. والوعي المتضايق 
من نهم رغبة التمييزء يعوض الواقع بالرمز» حيث لا يدرك الواقع 
الا من خلال الرمز. مثلما أن الانا المنکسر إلى هذا الحد. بل 
المنقسم کذلك. یکون آکثر استعدادا وبشکل لانهائی لتقبل شروط 
الحياة الاجتماعية عموما وشروط اللغة بشكل ie‏ ان هذا 


االوعي] يفضل [الرمزاء ويغيب عن نظره شيئا فشيئا الأنا الأساسي. 


ومن أجل العثور مرة أخرى على هذا الأنا الأساسى. مثلما 
رکه وعي غير متبذل. فان مجهودا تحليليا جادا سيكون ضرورياء 
لال صورتها المنكسرة بدایة. ثم المتصلبة بعد ذلك فى الفضاء 
اامتجانس. وبتعبير آخر فان إدراكاتنا من إحساسات وعواطف وآفکار 
جلى من خلال ee‏ مزدوج : احد وجهیه واضح. دفیق. ولکن 
عير شخصي ٠‏ والاخر غامض. ومتحرك بشكل لانهائي. ولا يمكن 
-ركته» ولا أن تكيّفه وفق صورتها الساذجة من دون أن تجعله يسقط 
هي المجال المشترك. وإذا وصلنا إلى تمييز شكلين من التعددية. 
ARS.‏ من الديمومة» فإنه من البداهي أن كل واقعة من وقائع 
ااوعى مأخوذة على حدة» يجب أن تتحلى بمظهر مختلف وفق 
اىتبارنا لها ضمن تعددية متميزة أو ضمن تعددية غامضت فی 
اأزمان - الكيفي حيث يتجلىء أو في الزمان - الکمي حیث ینقذف. 

Los‏ اتجول على سبيل المثال» لأول مرة فى iuda‏ حيث 


123 


ساقضي أيامأء فان الأشياء التي تحيط بي تؤلد لدي في اللحظة 
نفسها اق موجها لکی cop‏ ده من دول تو قلب. 
كل بوم dans dents‏ بویا الت ام انيد فان سا 
تالو" اش انیا net‏ او لش هه els‏ را اي عدن ل 

Css‏ بالطريقة نفسها. ومع ذلك فإذا استندت بعد مرور وقت ويل 
إلى حد ما على الانطباع الذي كنت أشعر به خلال السنوات الأولى. 
Sat‏ هش من التغير المنفرد غير LUI‏ للتفسير. وتحديدا غير القابل 


۶ 


للتعبیر الذتي تحقق بداخله. پبدو Of‏ "هذه الاشیای أ الاشیاء 
المدركة مرف طرق بشكل مستمر والتی تتضارب فى ذهنى من دون 
توقفا. انتهت إلى أن امنا و ا وجودي الواعى ؛ 
عاش كه و E‏ ی ها برهم EE‏ 
انطباع الیوم كان متماثلا ۲1 كامل مع انطباع البارحة. فأي فارق 
یکمن بين الإدراك والتعرف. بين التعلم والتذکر؟ BUJ‏ يغيب هذا 
الفارق عن al‏ انش هه یی ندرك ذلك لا اقفر إلا إذا نم 
تنبهناء Us‏ أنفسنا إذا بدقة. والسبب هو أن حیاتنا الخارجية وتقریبا 
الاجتماعية لها أهمية عملية | تالش الا ار 2 من وجودنا الداخلی 
والفردي. اننا ننساق . نحو تثبیت الطباغاقناء من آجل أن نعبر 
عنها باللغة. من هنا تنتح هذه الحالة التي تجعلنا نخلط حتم 

الاحساس الذي هو في صيرورة دائمة» مع موضوعه ار 
الدائم. وخاصة مع الكلمة التي تعبر عن هذا الموضوع. مكلها أن 


الديمومة الهاربة من أنانا تثبّت نفسها من خلال انقذافها فى المكان 
المتجانس e‏ وبذلك فإن الطباعاتنا ال AS‏ من دون AU Er‏ 
حول الموضوع الخارجي الذي هو سيبها» وتتبنى الحدود الدقيقة 
واللاح که 


| 


ال Lilou‏ البسيطة 3 منظو را اليها 8 حالتها الطبيعية 3 تقدم 


EEA‏ ترف که و نلک الزافحة | عصعانن ee‏ کیت 


sS 1 


بت وتنفراني | ليوم = ذلك فانا اعطي دائما الاسم نفسه 
“حساس الذي شعرت به. وأتحدث وكأن الرائحة والنکهة لکونهما 
Lu‏ متمائلتین» فان a‏ قي هي وحدها التي تغیرت. اني et‏ اذا 
:1 الإحساس باستمرا ار 6 وعندما تكست حركيته هذا المستوی من 
alat‏ ا الحد الذي يصع من المستشيلن تحاهله e‏ فاني آستخلص 
ذه الحركية من أجل أن د AA‏ لها اسما اخ Er‏ بدورها في 
كل مذاق. 0 لواقم يتير هناك لا إحساس ممائل Yo e‏ 
لاق ui tay chan‏ والمذاق يبدوان لي ک مشاه نرو أن 
اموم بعزلهما 3 قوم م بتسميتهماء لڪ هناك مطلقا في الروح 
الانسانية سوی حالاات تقدم. وما يجت أن يقال شو أن کل إحساس 
غير من خلال تكرره. وأنه إذا كان لا يبدو لى أنه يتغير بين عشية 
e Lala n‏ فلانی أدركه الآن من خلال المو ضوع الذي شو سببكة ١‏ 
دمن خلال الكلمة التي تترجمه. وهذا SUN‏ الذي تمارسه اللغة على 
الإاحساس هو كن Lise‏ مما كنا نظنه في العادة. إذ لا تكتفي اللغة 
Cle‏ نعتشد أن احساساتنا p y‏ 3 ولكنها تخدعنا آحیانا بصدد 
خاصية الاحساس الذی عایشناه. وبذلك فعندما آکل طعاما مشهورا 
M‏ فان الا بر سم الذي يمحمله. والمتضخم secs AN nee.‏ الدی 
coll ama «‏ ور ما بين احساسي و شعو ري * سيمکنني آن أعتقد 
أن النكهة تعجبنى ۰ ينما عد جهدا Lans‏ م : بالا یتاه مسق كك خا 
عكس ولبات وباختصار 3 ob‏ الكلمة ذات si‏ القاطعة E‏ 
والكلمة العنيفة التي تخزن ما هو ثابت ومشترك ومن ثمة ما هو NI‏ 
شخصي في الا نطباعات الانسانية: ونهیمسن أو على الأقل تفلف 
الانطباعات المر هفة و العاد 8 Le a‏ ۳ ومن أجل أ ان نقاوم 
بأسلحة EC‏ 3 فان تلك الإحساسات پەج أن تحبر بكلمات دقيقة e‏ 


و لک هذه العلمات. Des ٠‏ تكد p‏ وه ٠ L‏ سترند على الا خاس الذ ۹ 


ي 


حي فهى ل الإحساس غير ثابت. فإنها 


وهذه الهيمنة التي يمارسها الوعي المباشر ليست بمستوى هذا 
التأثير فى أي مكان أكثر مما هى عليه فى سياق ظواهر العاطفة. حب 
( عميقة تجتاح ر رفس إنها آلاف العناصر التي تتمازج 
وتتداخل. من دون حدود دقيقة. من دون أدنى حك مق EN‏ زوع إلى 
إظهار بعضها بالمقارنة مع البعض الآخرء وهذا هو ثمن فرادتها. 
ی نهنا أن تشوهصت les‏ كشفنا فى كتلتها الغامضة عن تعددية 
عددية: LES‏ سیکون عليه الامر LE‏ تسه لها وهي منعزلة عن 
بعضها البعض» فى هذا المكان المتجانس الذي شوق تنكم | 
كينا سساو تا AE‏ اما مک اانا دكاولا كم قال 
واا و تا ی ی r‏ 
الوسط الذي كانت تتموقع فيه: وها هي الآن تفقد لونهاء وعلى 
الاستعداد من آجل الحصول علی os‏ والعاطفة نمسها کائن na‏ 
پتطور ۰ ویتفیر نتيجة لذلك من دون توقف. والا فلن نفهم بانه 
یقودنا شينا فشینا نحو فرار: وقرارنا سیکون قد اتخذ بشکل مباشر. 
وهی تحیا لان الديمومة التى تتطور فیها هی دیمومة تتداخل 
اتن ونه لكا تون تک مها عم متا الا 
فى المکان» نکون قد جعلنا هذه العاطفة تفقد لونها ونشاطها. وها 
E EEE‏ وف انا قينا بای be‏ 
والحال أننا في | الواقع أحللنا محلها تجاوراً للحالات الداخلية» قابلة 
Des URSS. a, 0‏ 
المشترك. وفي ال تیه افیا او للانطباعات التي تم 


الشعور بها في حالة DT‏ طرف المجتمم ot‏ ولذلك 
فى هذه الحالات وسنطبق عليها منطقنا البسيط : وبعد أن جعلنا منها 
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آنواعا La‏ لكوننا نعزلها عن بعضها البعضص. فاننا نكون بذلك قد 
قمنا بح بحضیر ها لتكون re O‏ لاجر اع استنباط Le‏ المستقبا 3 الا ادا 


بعناية USU‏ الاتفاقی» أن درا لا معقولية au b Li or‏ 


المزعوم. وآن هناك تداخلاً Ge‏ لألف انطباع مختلف سبق له 


أن 


Lo 


نو ف a‏ لو جود فى ALU‏ إل تي دقوم تسميتها ؟ وذلك تحت هذا 
التجاور للحالاات por‏ اننا نثنى عليه لكونه عرفنا أكثر مما نعرف 
أافسنا. إلا آن الأمر ليس كذلك. ولا چا ذلك بالذات فهو ينشر 
ماطفتنا فى زمان متجانس ويعبر عن عناصرها بواسطة la‏ ولا 
تدم لنا هو الاخر سوی طیفها: الا أنه نظم هذا الطیف بطريقة 
علا AUS‏ في لطبيعة الخارقة واللامنطقية للشيء الذي يقذفها؟ 
أن ل دعانا Kati al‏ حير oL‏ وضع في التجلي الخارجي تیا من هذا 
à Ait‏ ومن هذا التداخل المتبادل الذى يشكل الماهية نفسها 


أا عناص المع عنها. ونتشجيع مند. Us‏ استعدنا للحظة الحجات 
e & 3 ze D‏ 


ستشعر بمفاحأة من النوع نفسه. إذا حاولنا. بعد كسرنا لميود 
۱ أن نمسك بأفکارنا نفسها فى حالتها الطبيعية. بالشکل الذي 
٠ل‏ شعورنا يدركهاء بعد تحرره من تسلط المکان. وهذا التفكيك 
۱ اصر المكونة للفكرة الذي يؤدي إلى التجرید» هو ملائم جدا من 
۱ | أن نمررها في الحياة العادية وحتی في النقاشات الفلسفية. 
ا ورن ا التي تم تفکیکها هي التي تدخل بالتحد 
.سيج الفكرة الملموسة. وعندما نعوّض تداخل الحدود si‏ 
anl |‏ تجاور بين رموزهاء فإننا ندعي إعادة تشکیل الدیمرمة بواسطة 
' ان. ونسقط حتما فى sas‏ ا تایه ل ر کی علي 


She. 5‏ رد Ten, AU‏ ا 2 SV à,‏ 000 7 1 
أ اانقطة الاخيرة التي rs‏ ل مو صر 0 محص . ممن ١ E‏ الفصل 


التالي. قد يكفينا أن نقول إن الحماس العفوي الذي تُبلور من خلاله 
مواقفنا بصدد بعض المساتل يوّكد بشكل كاف أن عقلنا له غرائزه 
الخاضة: وکیف مكنا أن عمل هذه الغراتز اذا لم بکن .ذلك هن 
خلال حيوية مشتركة بين كل أفكارناء أي من خلال تداخلها 
المتبادل؟ ان الاراء التي نتحمس لها بشکل آکبر هي تلك التي یمکننا 
أن تعرضها بصعوبة» وحتی الاسباب التي نبررها انطلاقا منها قلیلا ما 
تکون هي تلك التي دفعتنا إلى تبنیها. فنحن تبنیناها بمعنی من 
المعاني؛ من ei Nues‏ اعا چو أن 
قوارفها. الیسیظه جي الی اللوي المترگ تکار 06 الأخرى. 
LÄ‏ شاهدنا من أول وهلة Les‏ من آنفسنا. ولا تأخذ أيضا فى ذهننا 
ent‏ و ی شتسه اوه ساره 
أجل أن نعبّر عنها بواسطة الکلمات. حتی وان كانت تحمل في 
آذمان آخری الاسم نفسه. فانها لا تمثل آنا الشيء نفسه. وفي 
حقيقة AN‏ مر كل واحدة منها تعيش بالطريقة نفسها التي تعيش بها 
الجسم. وكل ما يعدل من الحالة العامة UW‏ يعدلها هي 
نفسها. ولكن بينما الخلية تحتل نقطة محددة من الجسم. فان الفكرة 
التى تكون حقيقة فكرتنا تملا أنانا بشکل كامل. ولا تكترث من ناحية 
Su‏ کل E‏ للف نی E‏ لاف VEN‏ وی 
منها یطفو فوق السطح. مثل آوراق ميتة فوق حوض ماء. إننا نقصد 
بذلك أن فكرنا حينما يتأملها پجدها دائما في نوع من اللاحرکت. 
وكأنها تعتبر خارجية عنه. والأفكار التي نحصل عليها جاهزة هي من 
هذا العدد. وهي تظل بداخلنا من دون أن تندمج مع مادتناء و 

آیضا مع الافکار التي آغفلنا رعايتهاء والتي جفت يسبب الإهمال. 
CA ee HO yT‏ 
حالاتنا الشعورية شينا فشینا نحو آخذ شكل تعددية عددية ونحو 


التسار OLK z$‏ متجانسر s‏ ونعوهة ذلك با لتحديد ال أن هذه 


زر 


الحالاات الشعورية تصیت طبيعة هامدة بشکل مستمر e‏ كما تصيبف 
شکلا تعد Le Lt‏ هو شخصی: ویخت آن لا تدهش إذا 
كانت هذه وحدها من الأفكار الى نمتلکها بشکل آقل هي الني یتم 
اتير عنها بطريقة مللاتمة بو اسطة الکلمات : وهذه و Lado‏ كم 
سنرى ذلك. هي التي تنطبق عليها النظرية الترابطية. فلكونها خارجة 
عن بعضها البعض e‏ فإنها تقيم في ما بينها علاقات حيث الطبيعة 
الحميمية لكل واحدة منها y‏ دخل لها في الموضوع. وهي علاقات 
یمکن تور تیا سنقول اذا انها تیب ولج من خلال التجاور. أو من 
خلال سبب من الاسباب المنطقية. ولکن اذا قمنا بالحفر تحت سطح 
الالتقاء ما بين الأنا والاشیاء الخارجیة. سنتوغل في آعماق العقل 
المنظم والحی. فاننا سنشاهد التناضد آو بالاحری الانصهار الداخلي 
للکثیر من الأفكار التی وبمجرد تفککها فانها تبدو وکأنها تلغى 
نفسها في شکل آلفاظ متناقضة منطقياً. والأحلام الأكثر غرابة» حيث 
تقوم صورتاد بالالتحاف وتقدم 5 فى اللحظة نفسها شخصین 
مختلفين. لا يشكلان رغم ذلك إلا شخصاً واحدأء وتقدم لنا فكرة 
ضعيفة عن JBU‏ مفاهیمنا في حالة اليقظة. إن مخيلة الحالم المعزولة 
عن العالم الخارجي e‏ نستنسج فوق صور بسيطة وتحاكي بطريقتها 


ل 


عمقا فی الحياة الفكرية. 


العمل الذي يتواصل من دون توقف على آفکار في الجهات الأكثر 


وبذلك يتم التحقق والاستجلاء انطلاقاً من دراسة أكثر عمقاً 
الموقائع الداخليةء المبداً الذى نعلن عنه منذ البداية: إن الحياة الواعية 
تتجلی من خلال مظهر مزدوج. بحسب إدراكنا لها مباشرة أو عبر 
عملية انكسار تتم من خلال المكان. فحالات الوعي الجن مرا 


Lil‏ في حد ذاتها. لیس لها Si‏ علاقة مع الكمية. إنها كيفية خالصة 


.تختلط إلى الحد الذي لا یمکننا آن نقول انها تمثل شینا واحدا آو 


a‏ ا ولا حكن Ce EN‏ مد و ا هام 
دون أن نفسدها 8 والديمومة التي توجدها وفتا لذلك هی 
الديمومة التى لا تشكل فيها اللحظات تعددية عددية: ووصف 7 
اللحظات من خلال القول إن بعضها یتعدی على البعض الا وب 
کون ان Le rs‏ لى اذى تک ووز انون ها أن یی اه 
isb‏ خالصة. وا لم پکن هناك وجود لا للمجتمع ولا CRU‏ هل 
et‏ أن تاک مه هو کل عرزي ترس 
على سلسلة الحالات الداخلیة؟ لیس تماما ومن دون آدنی شك. 
Y‏ سنحتفظ بفكرة مکان متجانس. حیث الاشیاء يتمايز بعضها عن 
البعض الآخر بشكا ل واضح ؛ وأنه من الملائم جدا أن نرص في 
وسط كهذا - حثی نقوم بیجلها بالفاظ أكثر بساطة ‏ الحالات إلى حد 
فا تهابش Nes a‏ بر لوف هتکن علینا أن 
AR‏ العام انك د RO‏ 
توجه مسبق نحو الحياة الاجتماعية. والحيوان لا يتمثل على الأرجح 
مثلناه وخارج إحساساته. عالما خارجيا متمیزا مند بشكل slide‏ 
الما يكوك بات مکی مه EAN‏ لاه اراس 
والتوجه الذي نتصور من خلاله بوضوح هذه البرانية المتعلقة بالاشیاه 
وهذا التجانس الذي يخص وسطها هو نفسه الذي يدفعنا إلى التکلم 
وإلى العيش اله ASS‏ ولکن وبقدر ما تتحقق بشکل کامل شرم 
الحیاة الاجتماعية وبقدر ما یتسارع آیضا وباستمرار التیار الذي 
یحمل حالاتنا الشعورية من الداخل نحو الخارج: ورويداً رويداً 
تتحول هذه الحالات إلى مواضيع أو إلى آشیاء. ولا تنفصل فقط عن 
بعضها البعضء ولكن Le‏ كذلك. ولن ندركها af Gi‏ الا في الوسط 
المتجانس حيث قمنا بتجميد صورتها من خلال الكلمة التى تعيرها 
لوفو تون مت هک E‏ ی الاو يد لاون ری 
ف لحظات c lots‏ وفيه تنفصل | NU‏ عن بعضها البعض وتعیر 
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دزن لفسا عن دون تاه مو ا ا ون آن: لیاوا 
| د هنا على تقسیمنا للشخص» وعلی القیام بإدراج تحت شکل آخر 
!| عددية العددية التي آقصیناها في البداية. إنه UNI‏ نفسه الذي يدرك 

الات متمايزة» والذي من خلال تثبیته انتباهه آکثر بعد ذلك» 

شاهد هذه الحالات وهي تمتزج في ما بينها وكأنها ِبر من ثلج في 
سال ممتد مع الید. وفي الحقيقة أنه ومن أجل اشتغال افضل 
امة. فان من مصلحتها أن لا تعيد نشر الغموض هناك حيث يسود 
| تلام وأن لا تعکر هذا الترتيب البارع للحالات اللاشخصية بشكل 
.ی الاشکال الذي توقفت من خلاله عن تشكيل «امبراطورية داخل 
«براطورية». إن حياة داخلية ذات لحظات متميزة بشکل جيد» وذات 
.الات مميزة بوضوح» ستستجيب بشكل أفضل لمتطلبات الحياة 








.ون آن یسقط لاجل ذلك فى الخطأ. وبشرط أن يحصر نفسه مع 
.لك في دراسة الوقائع بمجرد وقوعها. وآن یهمل نمط تکوینها. 
«لكن إذا كان علم النفس انطلاقا من انتقاله من الساکن إلى 
المتبحرك» يدعي التفکیر في الوفانم التي تنم مثلما فکر في الوفائع 
ااتي تمت اذا كان يقدم لنا الانا الملموس والحي مثل اجتماع 
الحدود. والتي من منطلق تمایزها عن بعضها البعض. فانها تتجاور 
بي وسط db Fe‏ سيوع آنه sels‏ آمامه-ضعویات: لا یمکن 
ghji.‏ وهذه الصعوبات ستتضاعف كلما وظف جهودا أكبر من أجل 
حلهاء لأن كل هذه الجهود لن تقوم سوى بإبراز - وبصورة أفضل - 
لا معقولية الفرضية الأساسية التي قمنا من خلالها بنشر الزمان في 
المكان» وبوضم التتابع في سياق التزامن ذاته. سنری أن التناقضات 
الملازمة بكلمة واحدة لمشكلات السببية والحرية والشخصیة» ليس 
لها أصل آخرء وأنه يكفي من أجل إبعادها تعويض الانا الواقعي. 
والأنا الملموس بتمئله الرمزی. ۱ 
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القصل vaj‏ ` كالم 
عن تنظيم الاو الم و كي 


ليس من الصعب أن نفهم لماذا يقوم سؤال الحرية بمحاصرة 
هذین تست المتضادین للطبيعة المتمثلین فی الالية والدينامية 
فالدينامية تنطلق من فكرة النشاط الارادي المقدم من طرف الوعي » 
وتصل إلى Ja‏ الجمود من خلال افراغ هذه الفكر شا فشيئاً: 
وهي تدرك اذا بيسر قوة حرة من جهة» ومادة تحكمها قوانين من 
جهة أخرى. ولكن الالية تتبع خطا معاكساء فالمواد التي تقوم 
بتر كيبها تفترض خضوعها لقوانين ضرورية» ورغم أنها Le‏ إلى 
ترکیبات تغتني آکثر فاکثر» ویصعب توفعها اکثر فاکثر. ومحتملة 
ظاهريا أكثر فأكثرء فإنها لا تخرج من دائرة ا الضيقة. حيث 
cali‏ عدن 
بالطبيعة. سنلاحظ آنهما یتضمنان فرضیتین مختلفتین إلى حد كبير 


نفسها 9 البداية. وبتعميقنا لهذین انتصورین الخاصین 


aias A E EA :‏ چ E‏ ا 

عن علاقات القانون E‏ الواقع الدي بیحهمه. و کلما ر کس الدينامية 
نظرها إلى الاعلی : نعتشد أنها تدر وفائع تهر سب أكثر فأكث من 
ILES‏ القوانين : انها نرقم إذا اله و اقم ال مسته S‏ الواقم المطلق e‏ 


C م كا ر م‎ 20 E. 


والقانون اك تشر رام EE‏ تشر يبا لهذا اه وافع. 8 وعلى عكس ذلك فان 


ی 





الآلية تميز داخل الواقع الخاص bone‏ معينا من القوانين حيث تشكل 
هين فيها بشکل من الاشکال نقطة لعتاطم» والقانون هو الذي 
سيصبح في سياق هذه الفرضية» بمثابة الواقع الأساسي. تماما وكأننا 


es‏ الآنء لماذا ر يعطي البعض للواقع والبعض لاش ر للقانون واقعا 
ha‏ سحل تست دنا > أن الآلية والدينامية olisb‏ كلمة 
(بساطة» بمعنيين جد مختلفين. والبسيط» بالنسبة إلى الأولى» هو كا 

میداً تكون آثازه قابلة للتوقع ويمكن حتى أن لي ویصیح ۳ 
مفهوم الجمود» وتحدیدا من حيث تعریفی أكثر بساطة من مفهوم 
الحریة» والتجانس آکثر بساطة من اللاتجانس» والمجرد آکثر بساطة 
من الملموس. ولکن الدينامية لا تسعی ON‏ تقیم بين المفاهیم نظام 
ملائما بقدر ما تسعى لأن تجد أصلها الحقيقي: في | الغالب» كما 

یحدث پالفعل فان ما یسمی مفهوماً بسیطاً د ذلك الذي تعتبره الال 
أولياً ‏ تم الحصول عليه من خلال امتزاج عدد کبیر من المفاهیم آکثر 
غنى مما يبدو أنها تشتق منهاء والتى قامت الواحدة منها بتحييد 
الأخرى في سياق هذا الامتزاج نفسه. مثل الظلمة الناتجة عن تداخل 
ضوءين. وفكرة العفوية. منظوراً إليها انطلاقاً من وجهة النظر coda‏ 
هی بلا جدال أكثر بساطة من فكرة الجمودء مادامت الثانية لا يمكن 
آن تفهم ولا آن تتحدد الا من خلال الاولی؛ وان الاولى LES‏ 
بذاتها. ٠‏ فكل واحد منا له بالطبع إحساس SDS‏ وافعي أو وهمي e‏ 
ام وت ز oi‏ أن de H‏ ې شكل من 

اال اام اس يه 
قوة: وفي كلتا الحالتين» فإننا نستند بالضرورة إلى فكرة النشاط. 
وتسمح لنا هذه الاعتبارات المختلفة بفهم لماذا Je‏ . بشكل قبلي. 
إلى تصورين مضادين للنشاط الإنساتى: يحسب الطريقة التي نفهم 
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بها علاقة الملموس بالمجر دء والبسيط بالمعقد. والوقائع DPI AU‏ 
CS‏ ذلك نلتمس Lis‏ ضد الحرية وفانع دفيقة. عضها tx‏ 
PL ee lee eus a,‏ 
عواطفنا وأفکارنا وکل ALL‏ السابقة لحالاتدا لشعوریةه وتارة 
آخری نلغي کون أن الحرية تتلاءم مع الخصائص الاساسية للمادة؛ 
ومع مبدأ الاحتفاظ بالقوة بشكل خاص. من هنا نصر إلى نوعين من 
الحتمية. وإلى برهانين تجريبيينء مختلفير e aibli ee.‏ عن الضرورة 
SE ODE‏ الشكليد تعود نی التق وأن 
کل خثمیت حتی وان کالت فيزيائية تتضمن د 
بعد ذلك أن الحتمية النفسية في حد ذاتهاء والاعتراضات التي نقدمها 


|| تنيت تيك‎ deus 


بلورتها في الفصل السایق» سنر ی ظهور El‏ یکون مک À‏ رنه 
نشاطه مع نشاط أي قوة أخرى. 


0 00 0 ds GR Latest ان‎ 

حميمي بالنظریات السکان کته | أو بالأحرى > للمادة. l‏ 
نتمثل الكون كركام مادة تحللها المخيلة Je a‏ ذرات. 
وهذه الجزينات is‏ من دون توقف حركات من مختلف ls‏ 
ترتج تارة وتنتقل تارة آخری» والظواهر القيزيانية والأفعال الکیمیائبة 
وككانة: البنافة الى قرو که N‏ عرار دوس ری زیت 
حتی من جاذبية ستختزل موضوعیا إلى حرکانها AN‏ والمادة التي 
تدخل فى تشکیل الأجسام المنظمة ولکونها خاضعة للقوانین نفسها 
Bb‏ لرد des‏ شیثا آخر قن الجهاز العضیی» he‏ سا المفال* سوی 
etre‏ برخرات محرا مكلت وفلف عه لیف Sd.‏ 
کانت کل الاجسام المنظمة أو غير المنظمة تقوم بالك بالفحل ورد 


م 
دي 
ام 


3 ی ما Le‏ في ی آجز oa a Ni‏ من || لبداهي oi‏ الحالة 
tale‏ الجهاز العصبى من المادة المحيطة نك ۰ بشكل ak‏ 


ja 


الإحساسات والعو bl‏ والآفكاء و "القن تتابع بداخلنا من القيام بتحديد 
تلد نج الميكانيكية. المحصا عليها من خلال تر LS‏ الصدمات 
المستقبّلة من الخارج مع الحرکات التى نشطت ذرات مادتها العصبة 
فى مرحلة سابقة. ولکن الظاهرة المعاکسة يمكن أن تحدث؛ 
والحركات الجزيتية التي يكون الجهاز العصبي مسرحا لها ستتالف 
فى ما بينها أو مع غیرها: وستعطي في الغالب نتيجة لذلك رد فعل 
من حسمنا على العالم , الخار رجى à‏ من ننتح حركات )> e lal‏ 
ومن هنا تنتح JEN Lai‏ الموصوفة بأنها حرة وإرادية. وکما أنه تم 
من جهة آخری افتراض مبدأ حفظ الطاقة متصلباء فليست هناك 
درات . Y‏ في الجهاز العصبي ولا في : الامتداد الشاسع للکون. و الم 


کے 


لن يمكن تحديد موقعها من خلال مجموع الأفعال الميكانيكية التى 


0 


تمارسها عليها الذرار تال ري ا الذي يعرف موقم جزينات 
J re y‏ 

أو ذرات جسم انساني في لحؤلة معطاة. نا بالإضافة الب موقع كن 

ذرات الكون وحركتها التي يمكنها أن توّثر cache‏ سيحسب بدقة 

مؤكدة الأفعال الماضية والحاضرة والمستقبلية للشخص الذى ينتمى 

o 0 تتوفع ظاهرة‎ Lois pl هذا‎ al 


1 5 t 
لن نمارس اي‎ 


الخاص بالظواهر الفیزیولوجية بشکل عام. وبالظواهر العصبية بشکل 


خاص s‏ ينتج بشکل طبيعي lis‏ عن فانود Liz‏ القوة. Ah‏ ان 


عرقلة من أجل الأعتراف بأن هذا التصور 


Friedrich Albert Lange. Hioire du matérialisme |s sò dt بشان هذا‎ CES (1) 
LPS ر‎ 


et critique de Son importance à notre époque. trad. fra rome 2. Ime partie 


156 





0 الذرية للمادة مازالت A a‏ الاافتراض : والتفسيرات 
الى كة الخالضة L al‏ لوقائع | Adb al‏ ستسحسر ss‏ مما تریح من 


(x) Je النظرية. وبالتا! 5 فالتجار سب الأخيرة ال هب‎ 1 Do 
Laf حول سیلان الغازات" تدعونا الی ملاحظة شیء آخر‎ (Hirn) 
"بي الحر ارة أكثر من مجرد حركة جزيئية. والفرضيات المرتبط بإنشاء‎ 


الاأثير الناقا | للضوء nl‏ كان يتعامل معها مسقا bl‏ بي كونت 

Q) 

Le متلائمه‎ als لا‎ 6 
)4( زر‎ ۱ E 00 0 k 

الإطلاق en‏ الانتظام الملاحظ icadh‏ إلى حر که الکوا کب + ولا 

en بل‎ Ste © (5) sh AT ; 0 x 

كا اساسی FRA‏ ع ظاهرة انقسام الضوء ? b‏ فمسالة مرونه الذرات ی 


RSS COTE (Augusie Comic) 


ue‏ \ يمكن . تذليلهاء ds Le‏ الفرضيات اللامعة لوليام 
٠ AW. Thomson) F#o pme b‏ روفي الأخير ليس هناك حي اکثر 


| ان < y‏ من و جود 5 ;1 es‏ و اذا =< كمنا de‏ ليها انطلافا 4 
الخصائص التى تزداد ره a‏ تو حب اثر ازها سنکون مستعلں ٠١‏ 
إلى حد كبير لان لا نرى في الذرات شينا واقعياء ولكن Lin‏ 


(#) غوستاف ادولف هبرن: صناعی وفبزباني فرنسي ولد سنذ ۱815 ونوفي 

1890« أجرى مجارت حول الخد الافصی لسرعة الغازات. Ga‏ أجرى ابا SAS‏ 
اخرارية؛ وقام بصناعة محر کات بخارية. | 

Gusave-Adolphe Hirn, Recherches experimentales et anah tiques sur les (2) 

loi, de l'écoulement et du choc des gaz (Paris: Gauthier-Villars. 1886). voir surtout 

les pp. 160-171 et 199-203. 

Auguste Comte, Cours de philosophie positive. tome 2. 32ème leçon. (3) 

Gustave-Adolphe Hirn. Théorie mécanique de la chaleur (Paris: [s. n.]. (4) 

1868). tome 2, p. 267. 

Jopann-Bernhard Stallo, La Matière et la physique moderne (Paris: Félix (5) 

Alcan. 1884). p. 69. 


ë 5‏ اه 1 nt‏ ی ۲ 1 
وليام sb‏ طرسود : معروف اكثر باسم اللورد كيلف: . هو فير 





ی بريطان hui‏ 


4 باإير لاندا ونوفي سنة 1907. قام بإنجاز الكثبر من الأبحاث فى جال Koi‏ 





مجسمة للتفسيرات الميكانيكية. ومع ذلك علينا أن نلاحظ بأن 
التحديد الضروري للوقائع الفيزيولوجية من خلال تلك التي سبقتها 
تفرض نفسها خارج كل فرضية حول طبيعة العناصر الأخيرة للمادة 
وانطلاقاً من ذلك فقط يمكن أن نعمم على كل الأجسام الحية نظرية 
حفظ الطاقت ON‏ القبول بكونية هذه النظرية» يعنى فى العمق» 
افتراض آن النقاط المادية all‏ یتشکل منها الکون هی خاضعة فقط 
lacet‏ ار اه ها Tami‏ 
تتوقف شدتها الا على المسافات: ویترتب عن ذلك أن الموقم 
المتعلق بهله DEN‏ المادية 5 اة معطاه:- ویصرف التظر عن 
طبیعتها - محدد بانضباط مقارئة مع ما كان ae‏ في انلحظة السابقة. 
ولنضع آنفسنا إذاً للحظة في سياق هذه الفرضية الأخیرة: إننا نقترح 
أن نبين بداية بأنها لا تؤدي إلى التحديد المطلق لحالاتنا النفسية مع 
بعضها البعض» وأن [نبين] بعد ذلك أن كونية مبداً حفظ الطاقة نفسه 
Y‏ يمكن القبول بها الا بفضل بعض الفرضيات النفسية. 


ولنفترض بالفعل أن موقع واتجاه وسرعة كل ذرة من المادة 
العصبية حتى وان حددت في كل لحظة من لحظات الديمومة» فإنه 
لن يستتبع من وراء ذلك بأي شكل من الأشكال أن حياتنا النفسية قد 
سبق وأن أخضعت إلى الحتمية نفسهاء لأنه يجب أن نبرهن بداية أن 
كل حالة دماغية معطاة تقابل حالة نفسية محددة بعناية» وهذه البرهنة 
مازالت تنتظر التجسید. انا لا نفکر غالبا فی التراطيل» لاتا نعرف 
أ maladies es to‏ 
خش Aie‏ واس سيم يوس تان te‏ > 
annees‏ في حالات كثيرة جداً. ولكن لم يؤيد أحد Lai‏ 
Li‏ كنا أحراراً في أن نسمع» ضمن شروط محددةء نوتة معينة أو في 
أن ندرك لوناً معيناً يمكن أن يعجبناء فإحساسات من هذا النوع 
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مثلها في ذلك مثل باقي الحالات النفسية» مرتبطة بشكل واضح بعدد 
من الشروط المحددة» ونتيجة لذلك بالتحدید آمکننا أن نتخيل أو أن 
bte ins Lens‏ ال كانم كيه hs EN‏ 
وباختصار» وفي كل مكان نوفق فيه في إعطاء تفسير آلي» سنلاحظ 
توازباً Cole‏ ای حدما لین السلسلتین الفیزیولوجيه als‏ 
ویجب أن لا نندهش لذلك» ON‏ تفسیرات من هذا القبیل لن تتقابل 
بالتأکید إلا حيث تقدم السلسلتان عناصر متوازية. ولکن تمدید هذا 
التوازي إلى السلاسل نفسها في كليتهاء فذلك يعني قبلیاً حسم 
مشكلة الحرية. وذلك مسموح به» وکبار المفکرین لم یترددوا في 
القيام بذلك؛ ولكن أيضاء وكما نعلن ذلك من البداية» لم يؤكدوا 
التقابل الحاسم لحالات الوعي مع أنماط الامتدادء نتيجة لأسباب 
تتعلق بجوانب فيزيائية. ولايبنتز (Leibnitz)‏ كان يرجعه إلى انسجام 
مسبق» دون آن یقر وای شکل من الاشکال بأن الشركة كان 
بامکانها أن تؤدي إلى الادراك» وفق الطريقة التی يُحدث بها سبب ما 
أثره. وسبینوزا (Spinoza)‏ كان يقول إن صيغ التفکیر وصیخ الامتداد» 
تتقابل ولکن من دون of‏ تتبادل التأثیر : لقد كان یبلور فى لختین 
مختلفتین » الحقيقة الازلية نفسها. ولکن فکر الحتمية الفیزیائیق كما 
ينتج في عصرنا» هو بعید عن توفیر الوضوح نفسه. والدقة الهندسية 
نفسها. إننا نتمثل حرکات جزيئية تحدث في الدماغ والوعي يتخلص 
منها أحياناً من دون أن نعرف كيف حدث ذلك» ویضیء الأثر على 
طريقة الومیض الفوسفوري أو سنفکر أيضاً في هذا الموسيقي 
اللامرتي الذي يعزف خلف الستار في اللحظة التي یلمس فیها الممثل 
نوكه موه لا تفر ES‏ آنخاما وباب ae‏ بط 
مجهولة لیقترح نفسه على الاهتزازات الجزيئية» مثلما یفعل اللحن 
مع الحرکات الايقاعية للممثل. ولكن» لیس بامکاننا آن نبرهن ولن 
نبرهن آبداً أن الواقع النفسي سیحدد بالضرورة من خلال الحركة 
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الجزيئية» انطلاقاً من بعض الصور التي نعتمد عليهاء لانه في حركة 
ما سنعثر على أسباب حركة أخرى. ولكن ليس ذلك المتعلق بحالة 
شعورية: والتجربة هي وحدها التي يمكنها أن تؤكد أن هذا الأخير 
يرافق الأول. غير أن الترابط الثابت لحدين لم يتم التحقق منه تجريبيا 
جل ما عن الار ادة» وذلك باعتراف الجمیم. ولکن من السهل أن 
نعرف لماذا تقوم الحتمية الفيزيائية بمد هذا الترابط إلى كل الحالات 
الممكنة. 


والوعي ينبهنا بالفعل إلى أن معظم أفعالنا تُفسر انطلاقا من 
دوافع. من M‏ أخرئى لا يبدو أن الحتمي يعني هنا الضرورة» مادام 
آن الحس المشترك يوه بحرية الاختیار. ولکن الحتمی. مخدوعا 
شیر لسعو الب تیه امم فش سه مت 
حتمية وقائع الوعي بعضها مع البعض الاخر مطلقة. من هنا تنشأ 
الحتمية الترابطية» إثباتا للفرضية التي نستند من آجلها إلى شهادة 
الوعی» والتی لا یمکنها حتی NN‏ أن تدعی الدقة العلمية. ویبدو من 
ا ا الحتمية التقريبية إلى dr‏ وهذه الحتمية الخاصة 
ed‏ 
الطبيعة: هذا يعير ذاك خاصيته الهندسيت. وستكون العملية في 
مجموعها لمصلحة الحتمية النفسية؛ التي ستخرج أكثر ds‏ من هذه 
العملية. ولمصلحة الالية الفيزياتية» التي ستصبح كونية. ذلك أن 
G b‏ سعيدا يشجع هذا التقارب. وستاتي بالفعل آکثر الوقائع النفسية 
بساطة لتستقر من تلقاء نفسها فوق ظواهر فيزياتية محددة بشكل 
جيد» ومعظم الإحساسات ستبدو مرتبطة مع بعض الحركات 
الجزيتية. بداية يكفي بوفرة هذا الدليل التجريبي بالنسبة إلى الذي 
سيق “ل .و مات 5 تیه مر أذ ENE‏ الضرورية 
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لحالات وعينا انطلاقا من الظروف التي تنتج فيها. وتأسيسا على ما 
سبق فلن يتردد أبدا في اعتبار العرض الذي يؤدى فوق مسرح الوعي 
بمثابة تر edar‏ داتما ضيقة وحرفية. لبعض المشاهد ا تقوم بها 
جزيئات وذرات المادة المنظمة. والحتمية الفيزيائية. التى نصل إليها 
بهذه الطريقة. ليست شيئا آخر غير الحتمية النفسية» وهی تبحث عن 
التحقق من تنفسهاء وکن ضبط حدودها الخاصة من خلال eee‏ 
لعلوم الطبيعة. 

ويجب أن نعترف بالرغم من كل ذلك أن الحصة التي ستتبقى 
L‏ من الحرية بعد تطبيق جدي لمبدأ حفظ الطاقة هي محدودة سح 
لأنه إذا كان هذا القانون لا يؤثر بالضرورة على مسار أفكارناء فإنه 
سيحدد على الأقل حركاتنا. إن حياتنا الداخلية ستتوقف إلى حد بعيد 
Lai‏ على أنفسنا إلى غاية نقطة محددة» ولكن بالنسبة إلى ملاحظ 
الواجب إذا أن نتساءل إذا كان التعميم الذي نقوم به بصدد مبداً حفظ 
القوة على كل أجسام الطبيعة لا يتضمن هو نفسه شيئاً من النظرية 
النفسية» وإذا كان العالم الذي ليس له قبليا أي تحيز ضد الحرية 
سيفكر في رفع هذا المبدا إلى مستوى قانون كوني. 


الطبيعة. وهو فى شکله الحالی» يعبر عن مرحلة معينة من تطور 
بعض العلوم. لكنه لم يقم بقيادة هذا التطورء وسيكون مخطعاً إذا 
Lex‏ منه مصادرة ضرورية لكل بحث علمی. أكيد أن كل عملية 
رياضية نشوم بإجرائها على كمية معطاة تتضمن استمر اریه هده الكمية 
عبر مسار العملية. بصرف النظر عن الطريقة التي نجزتها بها. وبآلفاظ 
أخرى. لقد اعطي ما یمکن co sisl‏ وما لم يعط لم يعد ممكنا 
اعطاذه. ومهما كانت الطريقة التى نجمع بها الألفاظ نفسهاء 
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فسنحصل على النتيجة نفسها. إن العلم سيظل خاضعاً بشكل أبدي 
لهذا القانون الذي هو ليس سوى قانون عدم التناقض» ولكن هذا 
القانون لا يتضمن أي فرضية خاصة حول طبيعة ما يجب أن نقدمه 
لأنفسناء ولا Le‏ سيظل ثابتاً. إنه ينبهنا إلى حد بعيد» بمعنى من 
المعاني» أن شيئاً ما لا يمكنه أن يأتي من لاشيء» ولكن التجربة 
وحدها هي التي ستبين لنا ما هي مظاهر أو وظائف الواقع» والتي 
سيكون لها علمياً دور ما» ومع ذلك ما هي تلك الأشياء التي ومن 
منظور العلم الوضعي» لن يكون لها دور. وباختصار من أجل توقع 
حالة Gui‏ محدد فى لحظة محددة» يجب بشکل ضروري أن bam‏ 
پشيء ما فى Las [ie]‏ ثابتة من خلال سلسلة من التولیغات 
ولکن من مهام التجرية أن نقدم لعا طبيعة هذا الشیء» وآن ثخبرنا 
بشکل آساسي ما إذا كنا سنجده فى كل الأنساق الممکنة ولذا كانت 
كل SN‏ مين ان فاده مع حساباتنا. لم تتم البرهنة 
على أن الفيزيائيين الذي وجدوا قبل لايبنتز اعتقدواء مثل ديكارت» 
بحفظ الكمية نفسها من الحركة في الكون: هل لاكتشافاتهم قيمة 
أقل» أو أن أبحاثهم هي أقل توفيقاً؟ وحتى عندما قام لايبنتز بتعويض 
هذا المبداً بذلك الخاص بحفظ القوة الحية» لم يكن be‏ اعتبار 
القانون المصاغ بهذه الطريقة وكأنه عام بشكل كامل» لأنه كان يقبل 
استشناء بداهيا بالنسبة إلى حالة الصدمة لجسمين غير مرنين. لقد 
تجاوزنا Í)‏ منذ مدة طويلة مبدأ حفظ شامل. ويبدو ميدأ حفظ 
الطاقة» فى شكله الحالی» ومنذ تشكيل النظرية الميكانيكية للحرارة» 
قابلاً بشکل جید تلتطبیق بالنسبة إلى كونية الظواهر الفيزيائية - 
الكيميائية. ولکن لا شيء یژکد أن دراسة الظواهر الفیزیولوجية بشکل 
عام» والعصبية بشکل خاص؛ لن تبين لنا إلى جانب القوة الحية أو 
القوة المتجركة التی تحدث عنها لایبنتز» والی جانب الطاقة الکامنة 
ال ییدو افا آضفناها في ما et‏ صیفاً للطاقة من نوع جديد» تتمیز 
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عن الصيغتين السابقتين من حيث كونها لم تعد تنسجم مع الحساب. 
ولن تفقد علوم الطبيعة Les‏ وفقاً لذلك من دقتها ومن صرامتها 
الهندسية» مثلما تم الادعاء فى هذه المراحل الأخيرة» سيظل فقط 
مفهوما أن الانساق العا اا هی الانساق الوحيدة الممکنت 
أو حتی أن هذه الأنساق تلعب ریما في مجموع الواقع الملموس 
الدور نفسه الذي تقوم به ذرة الكيميائي في الأجسام وفي تركيبها. 


علينا أن نلاحظ أن أكثر المذاهب الآلية جذرية هو الذي يجعل 
من الوعى ظاهرة عارضة. قادرة ON‏ تضاف» ضمن ظروف cinas‏ 
الی بعض الحرکات E‏ گان من الممکن للحركة 
الجزيئية أن تخلق إحساساً في ظل انعدام للوعي؛ لماذا لا یقوم 
الوعي بدوره بخلق حرکة» سواء من خلال طاقة کامنة ومعدومة من 
الجر كف أو من خلال استعمال هذه الطاقة بطریقتها الخاصة؟ ‏ 
وعلينا أن نلاحظ من ناحية أخرى أن كل تطبيق معقول لقانون حفظ 
الطاقة يحدث فى نسق تكون فيه النقاط» القادرة على التحرك» قابلة 
A‏ 5 موقعها الأول. إننا نعتقد على الأقل أن هذه 
e‏ يمكن أن تكون ممكنة» ونقبل آنه» وضمن هذه الشروط لا 

شيء يمكنه أن يُغْيّر الحالة الأصلية للنسق في كليته ولا من أجزائه 
ربماسد انيت قاط قلي وا مقا 
المبهم والفطري للإنسانية في حفظ الكمية نفسها من المادة» والكمية 
نفسها من القوة» يعود ربما وبشكل أساسي إلى کون المادة الداخلية 
لا توت PS RE‏ بط باع افر edia‏ 
المنصرم. ولكن الوضعية ليست متمائلة بالنسبة إلى مجال الحياة. وهنا 
يبدو بشكل جيد أن الديمومة تمارس عملها بطريقة مشابهة لما يقوم 
به السبب» وفكرة إعادة الأشياء إلى مكانها بعد لحظة معينة من 
الزمن تتضمن نوعاً من اللامعقولية» ON‏ عودة ممائلة إلى الوراء لم 
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يسيبق أن Le ide‏ كائن حي. وکن zado‏ رض أن هذه اللامعقولية 
هی ظاهرية بشكل خالص» وتعود إلى أن الظواهر الفيزياتية ‏ 
الكيمياتية 3 de‏ في الأجسام الحية. وبما أنها في منتهى 
التعقيد» قن NT AUS SR) nd‏ 
نفسها: 5 على الأقل أن فرضية العودة إلى الوراء ستصبح 
معقولة فى مجال وفانع الوعی. واحساس ماه ds‏ من منطلق 
امتداده فقط» يتغير إلى حد يصبح فيه غير قابل ON‏ يتحمّل. والشيء 
He y Aus‏ هنا هو sell‏ نفسه 6 ولكنه يتوطد ویتضحم [اعتمادا] 
على كل ماضيه. وباختصار» إذا كانت النقطة المادية. بالمعنى الذي 
تحيل إليه المیکانیکا: تظل تمثل حاضرا أزلياء فقد يمثل الماضي 
واقعاً بالنسبة إلى الأجسام الحيةء وهو كذلك بلا ريب بالنسبة إلى 
الكائنات الواعية. وبينما y‏ يمثل الزمان المنصرم y‏ ربحا ولا خسارة 
حينما يتعلق الأمر بنسق يفترض أنه محافظ. فإنه ومن دون شك 
يشكل ربحاء بالنسبة إلى الكائن الحي. وبلا جدال. بالنسبة إلى 
الكائن الواعى y3.‏ کا أن نشير » في مثل هذه الظروف di‏ 


ae‏ أو إرادة حرة والتي علی ال شم مم" 
أنها خاضعة لفعل الزمن وتخزن الديمومة. ستفلت انطلاقاً من ذلك 


قرائن لصالح فرضية قوة وا 
من قبضة قانون حفظ الطاقة؟ 


و HAS PU iiil‏ العلمء هى التى قامت 
re‏ 5 المبدا المجرد للميكانيكا الى مستوى قانه ولکنه 
أنفسنا بشکل 0 ولکوننا 16 أنفسنا من Jd pes‏ أشكال مستعارة 
من العالم الخارجی. فإننا نصل إلى الاعتقاد أن الديمومة الحقیقیت 
تلك الديمومة aies‏ من قبل الوعي : م هي هى الديمومة نفسها التي 
ala‏ فوق الذرات الجامدة من دون أن تخیر منها ne‏ من هنا يدم 
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عدم إحساسنا باللامعقولية. حينما نقوم بإعادة الأشياء إلى مكانهاء 
مباشرة بعد انقضاء الزمان. ونقوم بافتراض آن الدوافم نفسها تمارس 
تأثيرها من جدید على الاشخاص أنفسهم. ونعتقد في الختام أن هذه 
Sani‏ نفسها SE‏ ا النتائج Lens‏ 
سيأتي بعد قليل أن هذه الفرضية غير معقولة. ولنكتف في هذه 
اللحظةء بملاحظة أنه وبمجرد اختيارنا لهذه الوجهة. فسنصل بشکل 


دوم إلى رفع مدا حفط الطاقة إلى مسئو LS‏ فانون كوني. ذلك أننا 
قمنا بشکل Í‏ ساسي بعص الطر ف عن الفارق الأساسي الذي يظهر ه لنا 
فحص دی ما بين العالمین الخار جى والداخلی : لقد ماثلنا الديمومة 
ال تقفيقية cs‏ الديمومة الظاهر يه من Less‏ لامعقولية داتمذ » حینما 


أو الخسارة > وكواقع ملموس وكقوة وفق طريقته الخاصة. tal‏ 
uns‏ سا Ge‏ ن كل الفرضيات Lola!‏ بالحرية سنحاصر 


نعتبر الزمان حتى وان كان زمانناء بمثابة [الحتمية النفسية] سیب للريح 


أنفسنا بالقول إن قانون حفظ الطاقة هو الذي يحكم الظواهر الفيزيائية 
ف افا ASE‏ الواح النفسة ذلك Silent‏ لانهاکا ذه 
و موري فانصا ی ید دا على E‏ 
مبدأ حفظ القوة سينطبق على الظواهر في كليتها مادامت الوقائع 

النفسية لم تثبت خطأه. والعلم بالمعنى الحرفي للكلمة ليس له إذأ 


دخل في هذا المحال : Lol‏ فق حضرة إدماج اعتباطي لتصورين 


للديمومة. هما > اعتقادناءء مختلفان كلية. وباختصار . فإك الحتمية 
الفيزياتية المزعومة تختزل في عمقها. إلى حتمية نفسیف. ويتعلق 
الافر تخدیدا کم اغلتا ا کون EN als‏ 


والحتمية النفسیت فين شكلها الحديث B‏ الأكثر Laba‏ تتضمن 
تصورا ترابطيا 0 إننا نتمثل حالة الو لوعي الراهن بما هو 000 
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محر 29 


{ 5 5 m ۲ E 5 3 S 8 رو‎ EY 
Le تات التى تر بط نتيجة . على‎ JH وجود هنا ضر ورد هندسيه.‎ 


DR EN G 1 t ET 


| Ar | ار‎ ۱ t 
يوحد ما بين حالات الوعى‎ SN بها.‎ As LS لمثان. باسح‎ 


1 E عه‎ E E بو‎ Ea جا‎ e 
دائما کي استخلااص احدهاك‎ re Lors ٠ المتتایع غارف ني حش‎ 
قبليا. من ذلك الذى سبقه. ونتوجه بذلك إلى التجربة. ونطلب منها‎ 


أن Ce‏ أن المرور م حالة نفسية إلى تلك ال تليها تعسر دائماً من 
خلال بعض الأسبات البسيطة. حيث tatil doses‏ بشكل من 
الأشكال إلى طلب الاولى. انها تبینه 0007 وسنقبل من دون عنای 
في ما بحصنك بو جود علافه ما بين الحالة الراهنة وكل حالة جديدة 
یسر بها الوعى. ولکن هذه ا التى تفر هذا المرور: هل هی 
tbe‏ 5 بعد اسنات حدیت تو قف للحطظات. ان آدر کنا كنا اننا نښک 

3 اللحضة تیا أل والمتحدث معي في بعص الأشباء td‏ 
وكأن کل واحد اذا آمکننا قول ذلك واصل من جهته البلورة الطبيعية 
لاک ج A‏ 00 عندها الحديث. فالسلسلة نفسها من ile‏ ال بط 
عدد ve‏ من الحالات. غير أن تحقيقا دقيقاً قادنا هنا إلى نتيجة غير 
ذلك الذى Leu‏ ۰ با يقومان بین حنی الافکار التوسطية. ولكن 
الشىء الغريب هو آنهما لا يربطان دانما الفكرة الجديدة المشتركة 


عند bi‏ نفسها من الحوار اشاب وسلسلتا الترابط اللتان تشومان 


pë 93 5 000 5 5 5 ۳ En RP RE ne ê 
جریا فمادا اجب کی ان وج شب خلال داد‎ LME Le باتو‎ 
i : de O i ی ما‎ (6 
ال هده اشجره المست ده سنق من سبب عير می ورف و نما‎ Fun 

et > 5 $ aft 
بسبب التاثيرات الفيزيائية - وأنه من اجل إعطاء مشر وعية لظهورها.‎ 


Ji‏ ساهم في إيجاد سلسلة من الا حداث السابقة التي تقسر ها و 


تبدو آنها هي السبب. والتي تمثل مع ذلك اللنتیجة؟ 


à 
La و‎ — 
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اة التنويم ا فان لفعا الذي نشوم به نم احضاره. 
بحست اعتقادها من خلال السلسلة السابقة ١‏ لحالاتها الشعورية. 
والحال أن هذه الحالات هي في الحقيقة نتائج ed‏ آسیابا : لقد 
كان يتوجب أن يتم تنفيذ الفعل» وكان يتوجب أيضا أن تقوم الذات 
بتفسیره Lors ١‏ الفعل المستقبلي هر الذي Lie‏ من خلال نوع من 


الجاذبية. السلسلة ١١‏ لمتواصلة للحالاات النفسية ین حبت ستحرج د 


دبلت بشکل طبيعي ٠‏ سبستولي لحتميو ل على هده اححجه: ويب هلول 
ات 5 e‏ ۳ ۴ ۰ ی ر ص 3 Ce‏ اد 
بالفعل z‏ لى Gii‏ لمجو کر احيانا وبطريقة y‏ يمحن مشاو متها لتا بير ار ادة 


خارجية. ولكن ألا تقوم أيضاً وبشكل خاص بافهامنا كيف أن ارادتنا 
الخاصة قادرة على أن تريد من أجل أن ad‏ وأن تترك بعد ذلك 
الفعل المنجز يقدم , توضيحات من خلال الافعال السابقة التى كان هو 
Les‏ فيها؟ 


وبسؤالنا لانفسئا بدقة فائقة. سدلاحف أنه يحدث نذا أن نشيس 


HR je os pete 4 Be ee PERT ا ب‎ ۳ ۱ 3 ۳ u 
وز بعس‎ ee $ لدي يتحول هد اتساب‎ A الدواقع. و تتداون فى‎ 


م“ داحلنا صوت لا نكاد ندرکه. متمثماً : الماد! هذه المداولة؟ تشد 
مو حت ف E‏ و ور سا راد قرو De‏ ایس که 
بهم! يبدو Lof‏ تحرص على الابقاء على الا A‏ وعلی ال 
نکون متوافقین مع قوانین ترابط الافکار. والتدخل المفاجیء للارادة 
يشبه انقلابا یکون Lie‏ قد استشعره. ویشرعب له مسبقا من خلال 


نل 


مداولة منظمة. Le‏ إنه يمكننا أن نتساءل إذا كانت ادرادقه حتى 

عندما تريد من أجل الإرادة. لا تخضم لبعض الأسباب القاطعة. 
KE ۶ LE à‏ ۰ لدم ۰ 

أولا يكون فعل الإرادة من أجا الإرادة بمثابة ار 

هذه النقطة في المرحلة الراهنة. سيكفي أن نكون قد بیّنا أنه حت 


و مد خلال تموقعنا a?‏ وجهة نظر sit‏ الت ترابطى ab‏ مب 
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تسه الث :انطيد نا الا یا کسید لالات النفيية .. جت 
يه التر ابطب D‏ بم 2 


i‏ . و 
je‏ مت هت شود 
35 
آنا اذا نكا 
SL‏ 2 ها 
۳ 
البعض ENT‏ : كار 
Â‏ 35 






(Stuart Mil)‏ لو 


` 5 | چ‎ r 
ضعشا‎ D | سچو ل‎ 
2 AT 
2 Fu 
فى‎ SE ال ر‎ à 
5 Me 
LE, PEN سض‎ 


-t t ۰ 5 t *‏ { بيه 3 + ۰ 0 a‏ سم زا 
9 ال N‏ سے ۶ Rad‏ كج الحالد ال اهنء نے ان OS‏ سك LR‏ شین ار 
د $~ لد 2 = É Fe‏ ل 


۰ 


وحتى عندما يربط هذه الحالات UYL‏ الذى يستقبا تأثيرها. فإن 


العيلسوف ا'لانجليزى يحرص على الاستمرار فى إقامة تمييزات 
ENT PET R À 5‏ ت 3 e‏ 


ss AE i 9 1 | ۱‏ 
Le‏ سج LL‏ تت ES‏ 5 ها بين انا S~ l‏ بر کس فى لدة 
(x) ge : `‏ 
fe aks‏ خی ار 3 ١‏ م2 i‏ 
واناي الذي يحشى من CRC‏ ایر" . eus‏ من جهنه dai‏ 





Stuan لالحا‎ Zee Philosophie de Hamilton, traduclon de M. Gazclles. (6) 
p. 4۰ 
S50 الصد. تسس ص‎ (7) 


555 ads اناز‎ (8) 
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a 7‏ و ۱ 57 A 1 ۱ co‏ , 
ااكسندر بان فصلا كاملا «لص 51 الدوافه» .وضو فيه ف الم ان 
e 3‏ وت لمم كبا بي Ji‏ 


ا 1۹ 5 5 N‏ ارك “at | Li i ja‏ 
Le 2 ۳ ji 7 4 ۱ an : a 5 nl 1‏ 9 
CA‏ وا 5 لام 0 مثل باتی اد نماض اتی يمحن ل e Léres‏ على yi‏ حل 
نا ا ۰ ها a ji vo ee NE LA‏ 
ی ات ج ی 1 مات حم چ وخ مه التي ES 2 JR‏ امنيا بسحا RE RAI‏ 
او ur 2 7 mr‏ ى 
1 ره ati NE‏ ان الماك 4 
ضصدم اله اتيس م و جج > قن شارت یه اب شش اجان ۰ 
کی . ا D ۰ E‏ = 0 كك 


3 و حلم كذلك. 50000 ارم NE à LE VI‏ كشب أ الد: افع 5 دان 
۰ و 1 $ LT‏ كت 5 7 


No 





y .(Fouilléc) ۱ à احذا من بين الفلاسشة الاک عمقاء السنك فو‎ à 


5 UE y E AS Là a : ۱ 
st al | L ala T. ۱ a À à ۰ + Cya a ss * 
LUN L هه‎ Lai UC اج ند‎ DS RES : 235 
= 2 ديا‎ Len RD Tao H= کک ل‎ RE 
‘| ta i ۰ nr C0) کی‎ ۳ ۰ 
2 : ۱ w 4 
EWE! شنا الى‎ Bandit RAD AS معن چن‎ CE à ۱ ۳ ای‎ R2 ad ادن‎ 
352 ىو‎ = 7 5 1 5 
ی ما زف ل او ا ا ا‎ ' 
کا ها ورک‎ RCE ند اك لع ست مدا هاه‎ ES حه » بعد ذا ا‎ 
مر‎ LS يد‎ e; ص اید‎ + 











ste 
من اجل‎ kr 
0384 ما‎ 
أله‎ Sa ao Na A ۱ ا ا ا‎ Ce 
s~ ٥ مر‎ ke 3 ور ی‎ 2 D TT à در حصب 2 ك ری‎ 
۸ | 1 e a a E ل ا‎ 0 it 
یت اه انس ی صد رد‎ SUR هر یا ار کے کے‎ ORDRE مک سيو‎ 
À 9 5 z > 


Alexander Buin. {he Emotions und the Mill, chap. 6 (9) 


)6( ارك nc‏ اسوه ر سي تلد سه e sus ١1538‏ 41912 اله علد مر 





Alfred Foullkce. Zu Tiberté et عل‎ determinism (10) 
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1 سا شد دو مایم َك ی JL‏ 





pe ر س‎ À ۰ ۰ a — LL" 
| 7 0 اذم‎ i أ اتید‎ AN 5 X il 
الى الهسجا‎ Les انور ده‎ we") لإا ل ها هو دو جود فى‎ ٠ LÉ نمو صو‎ 
j ۲ تشد اه “تاد ا‎ i ا‎ sou n ۳ u 
` 3. < slt 2 “i 1 \ ` 1 \ | 
ص سې 2. زرد هن عدا‎ SL ات لسرب نف‎ PA DNS ری‎ pee 
اک 11-1 3 اسها‎ CER À ۱ 0 
LB) اټ سج ر‎ RS عستت اي ا ; لت ناه رن ۰ ل‎ 

Le < 9 


«نرائحتها. وفد تطلب الأمر إذاء من أجل تمييز انطباعاتنا الشخصية 


34 — w = 


A ۴ VE f للم‎ 8 ý ۳ 1 3 ۳ 4 $ ۳ TE 
. منک الربط الذى تتحدثون عنه ۷ يوجد مطلقا الا بالنسية اليكم‎ 
و بو ر مه الم‎ s T 





Dour‏ م قات الا صوات المميزةء الخاصة تاساك مرح لد 6 ولک لم 


1 EVR I Le 
تسه‎ is سيق لواحد مرن ندت اد صو ات ات استعما شی سحا اض‎ 
1 ده‎ ET it 1 اللا‎ al> E Li eî 
ها بين‎ SD افمناه‎ SU pot إلى‎ ide نشد نمك ادنب‎ 
els Las: JS Leaf الا دما او التداخا‎ des: ر‎ sb NES تا‎ 
LA سس‎ Le ae A 
aS ة تشتما علي كثبرة غلم محلدة له‎ Sail العاطقة» وه هذه‎ 
با‎ 539 w 5 دن‎ 


4 الحققة مکان . سار له اذا حدودا خار حه + بعضها البعض‎ 2 a 


72 ی ج X‏ 
ان تکون اطلاقا وفانم للوعي في حل ذاته. ولکن رموزهاء او لک 
et NT ee Sx‏ 7 ا LS‏ 
or‏ ار ۱ مس ۱ i‏ ال ۹۹ ae‏ ۱ 1 
تحت یه کیره ھی چچ ست سی Je‏ ا د SIL‏ كينا ار صحنا 
[i F‏ 5 ۰ ا 
ساك duo‏ بن ماحد ادرا د سط متجانس مثا ] العا الح [ المکان 
8 ت 5 
APRES notre‏ ع st A a sad‏ 
Lait «‏ انصلا ta‏ أفكار عامه. نمی د ال D ns‏ ادراك ail‏ 
م 5 hs,‏ ی 
t ct t 0 5 i ١ | k | 3‏ 
gi‏ الو عى > و إلى Lei‏ فل هده انحانه الت هی LRU hu Dr‏ یه 
yI ۱ Lips ue Ne A 1‏ 
مت رن ع Le‏ بمو à‏ سرع صني بعصه Cr Cor‏ ”عم a‏ و 
2 ۱ ۲ 
Es‏ کا ils‏ تست کے قح ه بوت ماب دوتع Æ‏ رت SE La‏ 
د ١ 3-2 ad na‏ سا w‏ 








à AE E EE E WaN P 1 ۹ مسر‎ i< 
اد يق زا نيد‎ E بان دنه‎ ٠00 تاد مشي‎ NE EE S E اه‎ 
میم‎ ۳۹ 55 ۰ 2 + Pa ۰ ا ا‎ r 
۳ 1 Pai ` 1 5 
سات‎ dus بقوه يتح ب هذه العناصه الستعددة مه الكا ءل چ‎ 
> 2 


أنها محتواة فيهاء ولأند ضى: هذا الكل Ce‏ لم تكن تشغا fase‏ 





عستا والأكثر قابلية للفهہ. 


ان GYE‏ بدرك بالفعا العالم الخارجى من خلال سطحه. ریما 





منها بلون كا الأخريات. وبذلك فكل واحد منا له طريقته الخاصة 
فى الحب والكراهية. وهذا الحب وهذه الكراهية يعكسان شخصيته 


ب كملها. as‏ دلك فان اللعة تشير a‏ هذه الحا ات بالكلمات نفسها 





~ < ٣ں ST‏ 
فرديتها الأصلية والحية. ولك مثلما يمكننا أن ندر 


Le 


lol. 5‏ أن يعيلها تن خلال تعددية à‏ التناصیا اله 


۱32 


ars 





3 


` انطلاقا ف"‎ Lo tal sels E 


a ۹ 
7 0 D 


$ ی 3 — 





عو ص ان تتداخل e‏ ونمشا فى تحفيق 2 tels Lez‏ لما EET‏ 


D 5 


sad tr NC! 
2 

!ود 

بع حم 
2 

PORA a 3 

re‏ | نیشم 

i 

i> 





۰1 1 
ibl ar 





| المسجهولة|. معناه اذا الاعتراف Lil‏ تتحدد من نلفاء شسها. ان 


ا ps‏ با اه AN‏ < 7 0 

1 8 || 7 1 سس الاب ! کک جنک ا مر tt.‏ 

سل ھی بر ابصضى D y‏ و یبا وی رز حا ا ی Es‏ ومن 
V‏ 





البخاصة 








تمنحها إياها الروحانية فى بعض الاحیان. انها تقبل بالتدرج. لانه 
غير مكترث لکون حالات الوعي تآني لتتدخل في ue‏ مثل 
قطرات من المطر فوق حوضص ن الماء. والآناء من منطلق آنه بكوك 
المكان المتجانس» فانه يقدم نوعا من السطح» وفوق هذا السطح 
سيمكن لنباتات مستقلة أن تتشكل وتطفو. وبذلك فان الاقتراح الذي 
يستقبل في حالة التنویم المغناطيسي EI y‏ بكتلة وفانع الوعي » 
لحن ولكو نها رشن حيويتها api‏ فانها ستحل معا ل الشخص 
حتى عندما يكون آجلها قد حان. غضب عنيف تثيره بعض الحالات 
vds all‏ وعیب ورائی لاق فجاة من الاعماق المظلمة للجسم نحو 
سطح الوعي : ستوثر إل Le‏ ما Ke‏ افتراح ناجم عن a=‏ 
مخناطيسي. والی جانب هذه الحدود المستقلة» سنجد سلاسل آکثر 
EN‏ حيث تتداخل عناصرها مع sg.‏ البعض 3 00 من دول 
ذلك هو مجموع qe, TT‏ التی 9 شيو e‏ 
منهومة بشکل جید. تلك الى تتوجه ٍلی الذاكرة ولیس إلى | 

پتکون هناء حتى فى داخل آنا أساسى» آنا طفیلی سپتطاول باستمرا 
de‏ الانا الاخو: كرون تون هگذاه ویموتون می دون أن یکونوا 
قد عرفوا الحرية الحقيقية. ولكن الاقتراح سيصبح إقناعا إذا قام الانا 
بأكمله باستيعابه؛ فالآهواء حتى المفاجئة لن تقدم أبدا الخاصية 
ne ae‏ لو آنها انعکست علیها وبذلك فانه فی عمد 


ا © (Alceste)‏ كل تاريخ الشخص والتربية الأكثر تسلطا لا 


LE سط اله ونان‎ ar. السیست هی بنة بيلياس نات احدی المدن االو امعد د ف‎ (ze) 
ى زوجها من‎ SAS oi فلت‎ Let وهی أ يضا زوجة آدمت. ویتال‎ ES Le EU Les 
ò ل © الساحر‎ i Lai وتم انقاذها من النار من طرف هرقلیس ۰ وتقول ل الأسطورة اليونانية‎ ٠ . الوت‎ 


الشريرة ميدي قلعت خروفا ai‏ اجزاء ait,‏ في قدر ماء Fe‏ فخرج ملد حلا صغيراء و قد 


154 


re‏ حريتنا [ لو أنها أ Lial ED‏ فقط بأفكار وعواطف اي 
ع اقرا الوه ولفعل BE‏ 6 ينيدا القذر pe. sisi‏ السلسلة 
N G’‏ الأنا “JUS la‏ الحرة m‏ که 55 قليلة. حتی 
مت 8 قبل أولئك الذين اعتادوا BS‏ أن ينظ روا لانفسهم وأن يشكر روا في 
با یقومون به. لقد يكنا آننا لا ندرك فی الغالب الانکسار من خلال 
المکان وأن حالاتنا الشعورية يتم تثبيتها في کلمات. وأن آنانا 
الملموس والحي سيتغطى ثانية بقشرة خارجية لوفائع نفسية مرسومة 
«شکل واضح . مفصولة عن بعضها البعض » ومشتة نتيجة لذلك. لقد 
اضفناء أنه ومن أجل أن تکون اللغة ملائمة» ومن أجل سهولة 
العلاقات الاجتماعية» من مصلحتنا الكاملة أن لا نخرق هذه القشرة» 
٠أن‏ نعترف بأنها ترسم بدقة شكل الشيء الذي تغطيه ثانية. سنقول 
الآن إن أفعالنا اليومية تستلهم بشكل آقل من عواطفنا نفسها التي هي 
دين be Las,‏ ها تمه عضو الفا الى تمن 
اأيها هذه العواطف. في الصیاح » حنما یدق الجرس في الساعة التي 
.مودت على الاستيقاظ فيها يمكننى أن se‏ هذا الانطباع (Edv‏ 
SAN TT yoyi‏ بحسب تعبير آفلاطون » سيمكنني أن آسمح له 
الامتزاج في الکتلة الغامضة للانطباعات ال لتي تشغلني : وقد ce y‏ 
اي اذا آن آتحرك. لکن وفی الغالب E‏ ع الانطباع» وبدل أن 


C2:‏ المشاركة في 


۳ 


As fr et‏ عد أن القت ۳ te‏ ولم خرج مند آبدا. وقد 


ul‏ حت i‏ ) رتما المتعددة الأو حد لاو LEK do)‏ بر تراجيدياته à.‏ 430 قبل املاد. 





ا, ادت x jÍ a‏ أن ÖJA‏ التجر à‏ مع آببهن s‏ الست 


Ll Gs)‏ عبارة مأخوذة من المحاورات الأفلاطونية وقد وردت فى النص 3 الأصال باللغة 
اا ونانية» وتعنى بشكل حرفی : بكل قواك النفسية. 
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یزعزع شعوري برمته مثل حجرة تسقط فوق حوض ماءء فانه AS‏ 
تقريبا بتحريك فکرة مثبتة فوق السطح. فکرة الاستیقاظ والذهاب إلى 
آعمالي اليومية. وهذا الانطباع وهذه الفکرة تنتهیان بالترابط في ما 
بينهما. وبذلك فإن الفعل قد يتبع الانطباع من ذون أن تهتم شخصيتي 
بذلك: آنا هنا رجل CT‏ محتفظ بوعیه وأتبعه ON‏ من مصلحتی أن 
رم القن طرق N E a E‏ 
وبفضل التثبيت فى ذاكرتناء لبعض الإحساسات» ولبعض العواطف. 
ولبعض SI‏ انطباعات من الخارج تثير من جانبنا حركات» 
والتي هي شعورية بل ومتعقلة تشبه في الکثیر من جوانبها حرکات 
5-7 لیا والنظرية الترابطية تنطبق هذه الافعال الكثيرة جدا: 
والتي لا معنى لها في مجملها. إنها تشكل تجمع موضوع نشاطنا 
الحر» وتقوم بصدد هذا النشاط بالدور نفسه الذي تقوم به وظائفنا 
العضوية مقارنة بمجموع حياتنا الواعية. سنعترف من جهة أخرى 
للحتمية بأننا نتنازل فى الغالب عن حريتنا فى ظروف أكثر خطورة 
وآنه ومن منطلق el‏ أو الليونة» نترك zA‏ السيرورة المحلية 
نفسها تتجسد. بینما يتوجب على شخصيتنا بأكملها أن ترتج. حینما 
يقرر أصدقاؤنا الأكثر اثتماناً أن يشيروا علينا بالقيام بفعل مهم فان 
العواطف التي يعبرون عنها بكثير من الإلحاح تأتي لتستقر فوق سطح 
آنانا» ولتتثبت على طريقة الأفكار التي كنا نتحدث عنها منذ لحظات. 
Lust‏ كقشعا فش 8 سیک مار ETAS E‏ 
أننا نتصرف بحریة. وحینما Ka‏ فقط فى ما بعد سنعترف بخطننا. 


ولکن ta‏ وفی اللحظه التو Les Sn‏ الفعل لیس مستنعدا أن 


Jo تحت‎ 
D z 


والانا المو جود E‏ الا سفل هر الذي يصعد فوق السطح. إنها 
1 


7 3 ٩ ۰ 5 7 ۲ E0 e 5 س‎ pt 
ه.ا و يمحل ا‎ Dee y امام ز حت‎ ir>] A ٠١ الت داح‎ La القت ة الخار‎ 
4 Fe تا‎ ae A LS à D 


156 


اذا في أعماق هذا LS‏ ولحت حححه المتجاورة بشکل معقول جدا 
غليان. وانطلاقا من ذلك يحدث أيضا توتر متزايد للعواطف 


ولا فکازه لیس تقو هون فلت SRE NN‏ لا le‏ إن DC‏ 
حذرنا. ومن خلال التفكير بشكل جید. وجمعنا بعناية لذكرياتناء 
Es‏ اننا Eat es‏ الا فكاو EE PL‏ واي هلو 
العواطف. ولكن انطلاقا من إرادة منفرة» قمنا بدفعها نحو الأعماق 
المظلمة لذاتنا كلما كانت تطفو على السطح. ولذلك. فنحن نحاول 
من دون جدوی أن نفسر التغير المفاجيء فى قرارنا من خلال 
EE E E‏ ونا ان ف نی العم لدف تفا 
د حلي قن ونان ها د زا انس ان تسس ی وت 
حتى ضد كل منطق. وهنا بالتحديد تكمن» فى بعض الحالات أفضل 
ON tu‏ الفعل المنجز لن یعیر BI‏ عن نلك الفكرة السطحية» 
Le de boul‏ تقریبا والمتمیزة ویسهل التعبیر غنه: انه پستجیب 
لمجموع عواطفنا وآفکارنا وتطلعاتنا الاکثر حميمية» كما یستجیب 
لهذا التصور الخاص بالحياة الذي يقابل كل تجربتنا السابقت 
وباختصار پستجیب إلى فکرتنا الشخصية عن السعادة والشرف. فهل 
كنا مخطئين بذلك حینما برهنا أن الانسان قادر على الاختیار من 
دون سبب أن يذهب إلى البحث عن أمثلة فى الظروف العادية وحتی 
a e‏ ار NR E‏ 


معنی لها هي مرتبطة ببعض الدوافع المحددة. وفي الظروف الرسمية 
حينما يتعلق الأمر بالانطباع الذي نقدمه للآخرين عن أنفسنا وتحديدا 
لذواتناء نقوم بالاختيار بصرف النظر Le‏ اتفقنا على تسميته بالدافع» 
وهذا الغياب لكل سبب معقول هو بالأحرى جلي بحيث إننا لم نعد 
he she‏ 


sn ۱ 55 à 2 EE 3 e >‏ 
و لكن [فيلسوف] الحتمية ی عندما يھ عن ر ail‏ ۵ إلى 


مستوى الانفعالات الخطيرة أو الحالات العميقة للنفس . فإنه يميزها 
على الرغم من ذلك عن بعضها البعض. ويصل بذلك إلى تصور الي 
للانا. سیقم لنا تي pes UNI‏ متردد ما بین عاطفتین متضادتین. 
فلا من هذا إلى ذاكك. لیختار في الاخیر واحدا منهماء فالأنا 
والعواطف التي تضطرم بداخله تجد نفسها بذلك مدمجة في آشیاء 
محددة جيداء تظل متمائلة مع ذاتها خلال سير العملية برمتها. ولکنه 
الأنا نفسه هو دائما الذي يداولء وإذا كانت هاتان العاطفتان 
المتمارضتان اللتان ت كانه لا تغیران کثیرا» فکیف وبفضل مبدا 
H‏ 





ببية نفسه الذي تحيل al‏ الحتميةء يمكن له أن AE‏ قراره فى 
وقت ما؟ الحقيقة هي أن الأناء وانطلاقا فقط من معايشته للعاطفة 
الأولى. يكون قد تغير حينما تحدث العاطفة الثانية: وفي كل 
لحظات المداولة + یتفیر us‏ أنضاء Les‏ لذلك. العاطفتین اللتین 
تؤثران فيه. وبذلك تتكون سلسلة دينامية من الحالات التي تتداخل» 
ويقؤي بعضها البعض الآخرء لتصل إلى [إنجاز] فعل حر من خلال 
تطور متبادل. ولكن الحتمية التي تخضع لحاجة خاصة بالتمثل 
الرمزي. ستشير إلى il‏ لمواطف المتضادة التي تتقا قاسم الأناء وكذلك 
الي UN!‏ نفسه» بواسطة الکلمات. ومن خلال القيام ببلورتها g‏ 
شكل كلمات محددة بشكل جيد. فإنها تلغى مسبقاً كل نشاط حى 
للشخص أولاء ثم بعد ذلك للعواطف التي SE‏ فيه. وستشاهد إذاء 
من جهة:ء Li‏ متماثلا دائما مع نفسه» ومن جهة أخرى عواطف 
متعاه ; 42 Pc‏ أقل ا «ae CHE‏ والانتصار سیبشی 
بالضرورة للأقوى. ولكن هذه الا لية التى حکمنا على آنفسنا بها مسبقا 
لیست لها 2 آخری غیر تلك الخاصة Mas‏ رهزی: ولن بمکنها أن 
تصمد في مواجهة شهادة وعى haz‏ يعدم لنا الديئامية الداخلبة 


كواقع. 
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وباختصار» نحن آحرار عندما تصدر أفعالنا عن شعخصياتنا 
بشكل كامل 0 وعندما تعبر عنهاء وعندما تكون لديها معها هذا 
التشابه عير المحدد الذي ob)‏ أحيانا بير $ ن العمل و الفنال. و مر 
حدو ی سندعي أننا نتراجع إذا أمام Er‏ القوي li>‏ لطبعنا. وطبعنا 
هو آیضا نحن آنفسنا. ولأثنا لم ای CS‏ ی 
SJ‏ قسمین من أجل أن RUE‏ تباعا من خلال جهد تت جرید ی ۰ 
الأنا الذي S‏ یمن أو يفكر والأنا الذي يمام رس فعله. قل يكون هناك 
شيء من الصبيانية في استنتاج أن أنا واحدا يؤثر في الآخر. واللوم 
نفسه سيوجه إلى أولئك الذين يتساءلون ما ادا كنا أحرارا فى تغيير 
de Lab‏ إن طبعنا يتغير 5 بشكل غير معخسو سن ٠.‏ وحريتنا 
ستعانى من جراء ذلك. خاصة إذا حاءت هذه السات الجديدة 
لتضاف فوق أنانا وليس لتمتزج فيه. ولكن بمجرد أن يتحقق هذا 
الاندماج. سيتوجب علینا أن نقول إن التغير الذي طرأ في طبعنا 
هو جزء منك وإننا تملكناه. وبكلمة واحدة: اد 
۲ كل فعا ل ab‏ من UM‏ ومن الأن ا فان الفعل 


+ 
E 


۳۷ 


نی شتا آثر شخصیتنا هو حقيقة حر. SY‏ آنانا فقط هو الذي 
سيذعي آبوته. وتکون بذلك آطروحة الحرية قد تم التحقق منها إذا 
قاتا مات تب امن هه له AEN AERA‏ 
بالقرار المتخذ. وبكلمة واحدة فى الفعل الحر. ولکن آفیلسوفا] 
الحتمية حينما شعر جيدا أن اكرات يبتعد care‏ لجا إلى الاختباء 
في الماضي أو في المستقبل. وتارة ينقل نفسه بواسطة الفكر باتجاه 
des‏ 8 ودف اعمط E He‏ 
من الفعل المستقبلي وتارة آخری بذعي أنه لا یمکن آن یحدث 
بطريقة ee‏ مفترضا مسقنا أن الفعل قد a‏ ولا پنردد خصوم 
الحتمية في اتباع خطواتها في هذا الحقل الجديد. وأن يدخلوا في 


تعريفهم للفعل الحر - وان كان ذلا لك رخ يحدث ریما من دود شىء 
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من الخطر ‏ دقة ما يمكن أن نقوم بهء وذكرى بعض الأجزاء 
SNS SI‏ كان سن dt‏ أن ارقا هن الو انب ادا أن 
مود ان سباق en en NA IA‏ پم عن 
التأثيرات الخارجية والأحكام المسبقة للغة» ما يعلمنا إياه الوعي 
الخالص كلياً بصدد الفعل المستقبلي أو الماضي. إننا ندرك بذلك» 
انطلاقاً من جانب آخرء ومن منطلق أنه يتعلق بشكل صريح بتصور 
معين للديمومة» الخطأ الأساسي للحتمية وأوهام خصومها. «فالوعي 
A‏ الاخشیاز: Les‏ يفول سفيؤافت .م آالدیمومه الواقنية 
والامکان]» يعنى أن يكون لدينا «es‏ قبل أن نقوم بعملية 
dat‏ كاذ SEE‏ تیار بشکل اي" و الوا قفون 
عن الحرية یفهمونها بهذه الطریقت وهم يؤكدون أنه حینما نمارس 
فعلنا بكل حرية» فهناك آفعال أخرى كان بامکانها أيضا أن تکون 
قابلة للتحقق. ویستندون فى هذا الصدد إلى شهادة الوعی الذي 
تفا عوك حارج An‏ هه قوع" لا سار لاله نمسای 
المعاکس. وعلى خلاف ذلك. فان المذهب الحتمی يدعى cail‏ 
حیتما طرحت بعض المقدمات» etes DB‏ 0 كا 

Les Late‏ يني Len‏ آنه كان 
LL‏ آن نتصرف سكل مفغایر Le‏ قمنا به» فاننا نفترض Lots‏ 
فارقاً في المقدمات. نتظاهر بأننا قد عرفنا شيئاً لم نعرفه أو آننا لم 
نعرف شيئاً قمنا بمعرفته. ۰.۰ إلخ»”". ومن باب الوفاء لمبدئهء 
يعطي الفیلسوف الانجليزي للوعي دور ام بإعلامنا عما هو 
کائن» ولیس Lie‏ يجب أن یکون. لن نتردد» بالنسبة إلى هذه 
اللحظة» بخصوص هذه النقطة الأخيرة» ونحتفظ بالسوال الخاص 


Mill, La Philosophie de Hamilton, p. 551. (11) 
.554 ص‎ ١ المصدر نفسه‎ (12) 


بمعرفة بأي معنى يدرك UNI‏ بوصفه سبباً محدداً. ولكن وإلى جانب 
هذا السؤال الذي يحمل طابعاً نفسی هناك سؤال آخرء من طبيعة 
هي بالأحرى ميتافيزيقية» وهو الذي بحله الحتميون وخصومهم قبليا 
بمعنى معاکس۰ فحجاج أصحاب الموقف الأول يستلزم بالفعل أنه 
بصدد مقدمات معطاة يقابلها فعل واحد ممکن» وأنصار حرية 
لاختیار بفترضون» عکس ذلك أن السلسلة نفسها یمکن آن GE‏ 
الی الکثیر من الافعال المختلفة» والممکنة آیضا. des‏ هذا السوال 
لمتعلق بالامکانية المتساوية لفعلین أو لفعلین ارادیین مضادین 
سنتوقف : وقد نصل بذلك إلى جمع بعض الموشرات حول طبيعة 
لعملية التي تقوم الإرادة انطلاقا منها بالاختیار. 





إنني أتردد بين فعلين ممكنين س وع وسأنتقل تباعا من الواحد 
الى else. SN‏ يعدن أنن امر عبر سلسلة من االات وآن هذه 
ی نحو القسم المعاكس. وحتى هذه الانعطافات المتضادق لها 
وحدها وجود واقعي» وس وع هما رمزان أتمثل من خلالهماء عند 
من الديمومة. سنشیر إذا من خلال س وع إلى هذين التوجهين 
تشسهما: هل سيقدم ترقيمنا التحدید صورة أكثر وفاء للواقع 
الملموس؟ Lou‏ أن تلاحظ» كما قلعا ذلك آعلاه. أن UNI‏ یکی 
بغتنى ويتغير » كلها مر عير المحالتين المتضادتين DIE e‏ فكيف سيعلن 
من نفسه فی وقت ما؟ لیس هناك 15 بدقة حالتان متضادتان: ولکن 
التحدید تعددية فى الحالات المنتابعة أميز فى اطارها. من خلال 
نهد تخيلي e‏ اتجاهين متضادين. وانطلاقاً من ذلك ستفترت أكثر من 
الواقع» وسنصطلح على أن نشير من خلال العلامات الثابتة س وع» 


» تفسها؛ مادامت نتخیر یأستمرار‎ Sy إلى هله التو جهات أو‎ Fi 
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وللقرار النهائى الذي قمنا باتخاذه: فكيف بإمكانها أن تقدم لنا أبسط 
إشازة عد الع ا الملموسة. وعن التقدم الدينامي. الذي وصلت من 
خلاله المداولة إلى الفعل؟ ورغم ذلك. وبمجرد ما يتم رسم 
الخطاطة» نصعد من خلال المخيلة إلى الماضىء. ونريد أن يكون 
نشاطنا النفسي قد اتبع بشكل دقيق ou‏ مت دا رمه 
الخطاطة. Lis‏ بذلك > فى الوهم الذي اشا aJl‏ سايق ونفسر 
بشكل الى واقعاً ما 5 ثم ع هذا ان محل الفعل نقسه. وبذلك 
تصطدم بداية من الخطوات الاولی» بصعوبات یتعذر حلها: لو کان 
القسمان ممکنین بشکل متساو» فکیف آمکننا أن نختار؟ Bt,‏ كان 
لحل شا ی ها ی اه ی ان 
السوال المضاعف يعود دائماً إلى السژال الاتی: هل الزمان جزء من 
المكان؟ i‏ 


لو قمت من خلال عيني باجتياز طريق مرسوم على خريطة لا 
شيء سيمنعني من TE OÙ‏ على عقبي oly‏ أبحث عمًا إذا كانت 
تتفرع إلى أمكنة. ولکن الزمان ليس خطاً نقرم بالمرور فوقه مرة ثانية. 
حقيقة» وإنه بمجرد ما يكون قد انصرم» یکون من حقنا تمثل لحظانه 
المتتابعة وکانها خارجة عن بعضها البعض . وأن نفکر بذلك فى خط 
يخترق المكان. ولكن سيظل مفهوما أن هذا الخط لا 0 إل 
الزمان الذي ينقضي ولكن إلى الزمان الذي انقضى. وهذا ما ينساه 
Lai‏ المدافعرن وخصوم حرية الاختيار. الأوائل حينما يؤكدون 
والآخرون حينما ينفون إمكانية القيام بفعل مغاير لما قمنا به. 


والأوائل یفکرون بهذه الطريقة: (إن الدرب لما يتم رسم 
Lo‏ 0 + الاتجاهات؟. ونجيب 
أن تنح p‏ > ولكن Dee‏ [الاتجاه] aE‏ 0 
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الآخرون: «لقد رُسم الدرب هکذا. وبالتالي فان اتجاهه الممكن لم 
يكن اتجاها مجهو Y‏ ولكن هذا الاتجاه نشسها. وسنرد على ذلك 
بالقول: «قبل أن يكون الدرب قد رُسم. لم يكن هناك اتجاه ممكن أو 
غير ممکن e‏ ومن بات الفكر القوي وا البسيط فإنه | لم يكن : ممكنا 
حينذاك الحدیث عن الدرب» - ولتغضوا النظر عن هذه 9 مزية الفظة 
التي تهيمن | عليكم فكرتها من دون علمكم - ستلاحظون أن حیجا-م 


الحتميين يكتسي هت الشكل السخيف : «الفعل ٠‏ وبمجرد د أن پنجز » 


aa‏ ع ويجيب خصومهم با لقول: «الفعل . dis‏ آن پنجز» لم 


یکون موجودا). وبعار 5 اج خر ی ۰ فان مسألة الحرية تخرج سليمة من 


7 


0 


هذا النقاش. ويفهم ذلك من دون عناء. لأنه يتوجب البحث عن 
الحرية داخل نوع من الفارق البسيط. أو من خلال كيفية الفعل نفسه» 
وليس من خلال علاقة هذا الفعل مع ما ليس هو أو مع ما كان يمكن 
أن يكون علیه. وکل هذه الضبابية تأتی من کون آن مؤلاء Fa‏ 
dt‏ المداولة على شکل ذبذية à‏ المكان نی الت 

فى تقدم ۾ Seb‏ حیث UYI‏ والدو وافع نفسها هي في صيرورة دائمة» 
0 كائنات حية حقيقية. والأنا المعصوم فى ملاحظاته المباشرة يشعر 
أنه حر ويعلن ذلك» ولكن بمجرد ما P‏ إلى تعقل حریته » فانه لن 
يدركها إلا بنوع من الانكسار داخل المكان. من هنا هذه الرمزية 
الخاصة بالانكسار عبر المكان. من هنا أيضا هذه الرمزية ذات الطبيعة 
الالیف وغير الصالحة أيضا للبرهنة لا على أطروحة حرية الاختيار ولا 
على أن تجعلها مفهومت ولا حتى على تفنيدها. 


Sat A us ر اتمه تن‎ 

صيغة جديدة: «ستقول : لنترك جانبا الأفعال المنجزة» A‏ بعين 
الاعتبار فقط الافعال التى ستحدث في المستقبل. فالتساؤل یکمن في 
معرفة أنه إذا كنا على علم من SV‏ نصاعدا بكل شمان القت 
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فإن إحدى العقول الكبيرة یمکنها أن Les‏ بيقين مطلق بالقرار الذي 
سیتم tesla!‏ اننا تقبل بطيب خاطر ob‏ نطرح kai‏ المشكل وفق هذه 
الصيغة: وستتاح لنا الفرصة بذلك من آجل میا فة فكرتنا بدقة أكبر. 


ولکننا سنقیم في البداية تمییزا ما بين هؤلاء الذين یعتقدون أن معرفة 


المقدمات ss FRA ARS‏ 3 نتسه M EL! ala 8 AS‏ شید له 1 س 
ar NET A ANS ۰4 AA TE RE‏ 
دقه معصو مةء. فعندما نفو J‏ إن صديقا ماه ضصمن à‏ و ف معينهء 
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? C Ve J 8 ۳ 0 
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طبعه الراهن. اي بشكا نهانى. على ماضيه. وإذا كانت عواطفنا 


1 ی ا ی‎ i P 5 ۳ مير ۳ یر‎ Et 
واحدة ادا کار 9 ا يتير دو و قق هم‎ Lels وافكارنا‎ 


مه ا D‏ 
النادر آن نلاحظ تغيرا مفاجنا. والأكثر ندرة أيضا هو آن يكون 
بإمكاننا أن . نقول ل عن شخصر معر وفك أن نمض الا فعال نىدر ملائمة 
بالقدر الکافی لطبيعته. وأن بعضها الاخر مناف لها تماما. كل 
iaa‏ سيتفقو ل حول هذه ال A‏ نقطد 6 ان الأمر y‏ يتعلق بر بط 
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Las سیر داد‎ LES SG ae) لمشعا € و ان احتمال‎ L تبطة‎ pS 
۳ عدد كبير م هذه الشروط. وختاما فان المع فة التامة والکاملة‎ 
3 + # = A 9 Aan 


| مدعو‎ Las علينا ان دتصو ر‎ x فكا‎ NI ka تست‎ L=] Ta 
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lues‏ الى يعيش فیها بیا» آو زان شه اکتر مو ذلك + تخلال فزون 
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عديدة ا قل كان بإمكانه من منطلق معر فته لكل الشروط Z!‏ يقوم 


فيها بيار بتنفيذ فعله أن يتنبا بيقين كامل بالاختيار الذي قام به بيار. 


هناك أساليب متعددة من أجل تمثل حالة شخص في لحظة 
ای تا رل ان شیم one‏ ین hu‏ شتا 
المثال. ولکن مهما بلغت العناية التى حاول الکاتب أن یصبخها على 
عواطف all,‏ حتى وان وصل E‏ إلى إعادة تشكيل تاریخه. فان 
الخاتمة المتوقعة أو غير المتوقعة» ستضيف شینا ما إلى الفكرة التي 
كانت لدينا عن sh‏ فإننا لا نعرف هذه الشخصية إذا إلا 
Do de‏ . وفى حقيقة الأمر فان الحالات العميقة لنفسناء 
تلك التي تترجم A‏ أفعال حرت تعبر وتلخص مجموع تاريخنا 
be i nee‏ کات برل يعرف كل ارو الى بهار فيها ییاز 
فعله. تیه المحتمل أن لا بقلت منه أي جزء من تفاصيل le‏ بپار 
بحيث تقوم مخیلته بإعادة تشكيلها ويعايش حتى هذا التاريخ. ولكن 
بحت آن نقوم هنا باجراء تمییز آساسی. عندما آعایش شخصیا بعضص 
E E‏ و بو الوم خی[ 
الا خرین» ليشن ON‏ افیسها او آقارن cles‏ ولکن ON‏ شدة غاطفة 
es‏ سا تال شتا عطق 
وبعكس ذلك» إذا حاولت أن أقدم لك عرضا عن هله Alt‏ 
النفسية» فلن أستطيع أن أفهمك ا الشدة إلا من خلال علامة 
دقيقة وذات طابع رياضي. يتوجب أن أقيس أهميتهاء وأن آقارنها 
بالتي سبقتها وبتلك التي ستأتي. وأن آقوم في الأخير بتحديد الجزء 
الذي یعود الیها فی الفعل النهائی. els‏ آنها كر شدة تقریبا. 
م إلى due‏ ملق أذ المع A‏ سس Ieko‏ 
من دونها. وخلافا لذلك. فانه بالنسبة إلى رر الذي كان يدرك 
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هذه الحالة الداخلية. لم تكن هناك حاجة لمثل مقارنة من هذا 
النوع» فالشدة ستبدو له كخاصية لا يمكن التعبير عنها بالنسبة الى 
Wie‏ تیان pote fai‏ ال ere‏ شاه 
للوعى كعلامة خاصة يمكنها أن ترافق هذه الحالة وأن تحدد قوتهاء 
على ste mie Se‏ من ارات نم شیر 
ولا عر bi‏ رضي DES‏ و AR‏ كان 
الأمر یتعلق بعاطفة علی سبیل المثال فان شدتها تکمن فی آن یتم 
اه نوا مس الب ما بدن ی ا یطاق 
الحالات الشعورية للآخر: واحدة دينامية تکمن في أن یمایشها 
بنفسهء والأخرى ساكنة نقوم من خلالها باستبدال ue en‏ 
A‏ نيه E‏ و ا شا Ra‏ 

وبأفكارها. وبالتالى فسنتخيلهاء عوض إعادة إنتاجها. 0 ۷1 
il‏ اقا يجي أن یه ال END le‏ 
التی تشير إلى شدتها. مادامت لم تعد تؤثر على اكيم الذي 
e.‏ لدیه» وإن هذا الشخص ire‏ له فرصة الشعور بقوتها من 
خلال الإحساس بهاء ولكن هذه الإشارة نفسها ستأخذ بالضرورة 
طابعاً كمياً: فسنلاحظ مثلا أن عاطفة ما هي أكثر قوة من عاطفة 
اتوي وت ال اعد بعين الاعتبار أنها أذت دورا أكبر» وكيفف 
سیتأتی لنا ee‏ إلى ذلك إذا لم نكن نعرف Be‏ التاريخ السابق 
للشخص الذي نعتنى به. والافعال التى أدت إليها هذه التعددية من 
at O‏ رس ار اه زرا ا ما 
حالة بيار فى أي لحظة من لحظات تاريخه. يجب أن يكون هناك 
Hs‏ لا ثالث لهما: اما أن يعرف بول بشكل مسبق الفعل النهائى 
اسر Lt‏ بالرواني ET‏ 
یا و يتنك بل لاف مس امس الى جور الات 
المتتابعة التي سیمر بها à‏ الإشارة التي تحيل إلى قیستها مقارنه مع 
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مجموع تاريخه. أو أن يقرر المرور هو نفسه من خلال هذه الحالات 
المتعددة» لیس على مستوی التخيل » ولکن بشکل حقیقی. care‏ 
استبعاد الفرضية الأولى من بين هذه الفرضيات. مادام e‏ بعلن 
بان عرق E Ey CE SE E‏ 
بالفعل النهائي. وها نحن إذأ مضطرون إلى إجراء تعديل عميق على 
الفكرة التي كنا قد شكلناها عن بول: المسألة ليست كما اعتقدنا فى 


البداية» اي انه مشاهد ی بنظره في المستقبل. بل هو ممثل e‏ 
يؤدي بشكل مسبق دور بيار. وعليكم أن تلاحظوا أنه لن يكون 
بإمكانكم إعفاءه من أي جزئية خاصة بتفاصيل هذا الدورء ON‏ أكثر 
الأحداث تفاهة لها أهميتها في تاريخ ماء وبافتراض أنها لم تحدث» 
لن يمكنكم أن تحكموا بأنها غير مهمة بالنسبة إلى الفعل النهائى» 
والذي هو من الناحية الافتراضية غير معطى. ليس من حقكم أيضا أن 
تقلصوا - ولو لثانية واحدة - الحالات المختلفة للوعي التي سيمر بها 
بول قبل بیار: لاد نتائج العاطفة نفسها على سبیل المكال ستضاف 
aa‏ کک fat‏ 57 له النعاء یمک 
وتتوطد في كل لحظات لديمومه ومجموع هذه النتائج لا يمكن 
الشعور بها دفعة واحدة إلا إذا كنا على علم بأهمية العاطفة» مأخوذة 
في مجموعهاء مقارنة بالفعل النهائي٠‏ وهو الذي سيبقى تحدیدا في 
الظل. ولکن ادا شعر كل من بيار وبول في سياق ترتيب ممائل 
بالعواطف نفسها. وإذا كانت نفس كل منهما تملك التاريخ ذاته» 
فكيف يمكنكم آن تميزوا بينهما؟ ولو من خلال الجسم حيث يقطن 
كل واحد منهما؟ انهما سیختلفان اذاً من دون توقف فی بعض 
الأمكنة» ماداما لم یتمثلا الجسم نفسه في أي لحظة من لحظات 
تاریخهما. حتی ولو کان الامر یتملق بالحیز الذی یشغلانه فی 
الدیمومة؟ ولن يؤكدا آبدا على الأحداث نفسهاء والحال أنه یمکن 
القول من التاحية الافتراضیة: إنهما پحملان الماضی نفسه والحاضر 
تفس ولهما التجربة ass‏ وعلیکم الان آن تمحد‌دو | مرقفکم : فبيار 
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t A 4 2 E es‏ 


ال ك ليده Te AO SARA‏ ان re‏ ان 


المقدمات معروفة اضافة الى قيمتهاء فانه كان بامکاننا أن نترقم الفه 


r: 4 ۰ à ۳۹ t it ۱‏ ۱ 1 
النهاتى Li‏ فك ناك À al. ns‏ صد فى dt‏ مش عه م و تيان انی نحطي 
EL : RU‏ ا LA‏ 0 
دا من خلال ہیں“ المقدمات الشعل النهاني الذي یتر حب بو فعه ؟ 
t ETAY + 4 ۹۹‏ 7 
IE à‏ الافتراض + ولا ان ایور ال مب نك ال توا À‏ خلالها 
و سید سب + 
العملية المنجزة تم رسمها انطلاقا مد هذه العملية نفسها في اثناء 
Pa 5‏ 3 3 3-5 م 7 = 
3 اع مثأ zi 1 a D S‏ 
تمد مها لما حدت 2 له سح اة 
ی 0 
سے یں مب AG‏ أ أن هذ sil‏ هه و ديا( بدورهما !| 
رف من جيه ی سن اموا مين ا AUS‏ دور الى 
t 0 pe ti‏ 5 ر 1 
وهم ثالث. وهو أن السؤال الخاص بمعرفة ادا ما كان الفعل قابلا أو 
ff 1 ۳ !‏ { 
غ فاا ak‏ ی Lea‏ ۱۱ ا ال الا ها ال مال eu‏ م 
5 ت a‏ 2 3 2 ی 9 IT‏ 


المكان AE‏ ان بمجاورق. في مكان à Je‏ حالات الوعي التي 
LATE © e Es SN ۰ 21 ۱ ۱‏ ۱ 


تتابعت داخا نهب سار » لك 
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fa: 1 7‏ / 1 ص بح اس NT 9 “ti‏ 5 
خلال RS‏ فتحم لد لق e‏ لسم يجن بامکانکم العام cho diet‏ مسہن 


ARS خلا ای سا ,مایا‎ E ST ان ره‎ A 


الشروط التى أنجز فيها «بيار» فعله. إنكم تجسمون بذلك هذه 
الشروط . وتجعلون من ثزمان المقبل طريقا تم رسمه فوق أرض 
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a+ 


مستوية» ویمکننا آن نتأمله من فوق جبل من دون آن نکون قد 


اجتزناه. ومن دون أن یکون من الضروري اجتیازه آبدا. ولکن لم 
تتأخروا في إدراك أن معرفة الجزء ن م من المنحنی سیکون غير 
کاف. باستئناء ربما إذا لم تتم الاشارة إلى الموقع الخاص بهذا 
الخطء لیس فقط مقارنة لبعضه مع البعض الآخرء ولکن آیضا مقارنة 
بنقاط الخط ن م سع che‏ مما سيؤدي إلى أن نعطي Esay‏ 
بشكل مسبق العناصر نفسها التي يجب تحدیدها. لقد غيّرتم إذا 


فرضياتكم» وفهمتم أن الزمان لا يطلب أن يكون مرتيأء ولكن أن 


e le‏ وقد استنتجتم أنه إذا كانت معرفتكم بالخط ن م لم تكن 
تمتز جوا مع النقطة Ò‏ التي ترسم لسن فرط sé Q‏ ولكن al Le:‏ 

ا dene a‏ خا د sie o Rp‏ 
باکمله. وان تتبنوا بذلك حركته. لقد حملتم إذا بول على أن يتطابق 
مع بيارء وبطبيعة الحال فقد رسم بول في المكان البخط ن م س م٠‏ 
مادام ان الفرضية Le‏ ال بيار Fees]‏ أن ويم هذا الخط. ولكن و 
تبرهنوا أبدا HiL‏ أن بول قد توقع فعل بیار» ستلاحظون Las‏ أن 
بيار عمل بشکل يتلاءم مع الفعل المتحقق. بما أن بول قد آصبح هو 
شان AB‏ انکم تعودون بعد ذلك سن دون أن تأخذوا حذر کم : 
إلى فرضيتكم الأولىء لأنكم تمزجون من دون توقف الخط ن م س 
ع الذي يتم رسمه مع الخط ن م س ع الذي رسم من قبل. اي 
تنتزعول من بول منصبه السابق كمشاهد. ليدرك إذا الخط ن م س ع 


JUSL للتو‎ eb a . وذلك غير مفاجى‎ LLS 


4 


وما يجعل الغموض طبيعياء وحتى «bats‏ هو oi‏ العلم يبدو 
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آنه یقدم Ati‏ لا یمکن مناقشتها بصدد التق بالمستقبل. آولا نقوم 
بتحديد مسبق لعسلية اتصال الأفلاك. وكسوف الشمس وخسوف 
الق ولاکبر عدد من الظواهر الفلکیة؟ آلا یتضمن الذکاء الانسانی 
داز كل اکن اه مه ی ین ای اه اهر 
E E‏ الاق تون هواک كنيو انين هذا ارم 
ليس له أدنى شبه بذلك المتعلق بالفعل الإرادي. وحتى الاسباب: 
كما سنرى ذلك» التى تجعل من التنبؤ بالظاهرة الفلكية أمرا ممكناء 
ا ا ا ی اسب 
النشاط الحر. ذلك أن ميدي الكون المادي. حتى وان كان معاصراً 
لمستقبل كان واع لین له أي تشابه معه. 

ومن و نلمس بأصایعنا هذا الفارق الأساسي: لنفترض 
للتخظه. أن أخدا من العباقرة» يفوق فى عبقریته مهارة وذکاء دیکارت» 
يطلب من كل حركات الكون أن تزيد سرعتها مرتين. لا شيء يمكنه 
أن يتغير في الظواهر الفلكية» أو على الأقل ني المعادلات التي 
تمکتنا a‏ بهاه لاله فى هله الممادلات الرمز افو لا پشیر الی 
ديمومة. a‏ إلى brasse‏ سر ذنمو متي 3 عدد معين من 
وحدات الزمان. أو أخيراء وفى نهاية التحلیل» إلى عدد معين من 
التزامنات ؛ هذه التزامنات E‏ التطابقات ستنتج Lai‏ بعدد متساوء 
وعليه فإن الفواصل التي تفصل بينها هي فقط التي تكون قد 
متسضه رلك عالق امل لق وكوك ی ان قعل اد فا 
الحساب. والحال أن هذه الفواصل , هي بشكل So Ross‏ 
المعاشة؛ تلك التي يدركها الوعي: وبذلك فان الوعى Les‏ بشكل 
آسرع الی تقلص 0 فى صورة ما إذا انخفضت . فى الفترة 
الممتدة ما بين شروق وی وغروبها. ومن دون شك لن یقیس 
الوعی هذا التقلص. Less‏ لن بدرکه مباشرة تحت مظهر تخیر كمى» 
ولك یدرک هک فان اقا فسات الا 
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للكائن وتعديلا في التقدم الذي اعتاد تحقيقه في الفترة الممتدة ما بين 


شروق الشمس وغروبها. 


غير أنه عندما يتنب علم الفلك بخسوف للقمر» على سبيل 
المثال» فهو لا يقوم وفق أسلوبه الخاص إلا بممارسة القوة التي 
نسندها لصاحبنا العبقري. إنه يطلب من الزمان OÙ‏ يسير أسرع عشر 
مر ات ۰ مئه مره » all,‏ مره » وله الحق a‏ ذلك من منطلق أنه لا 
یو دا الا مش مه لصا شوت بان عدم ال اما 
تدخل € من الناحية الافتر inol‏ في عملیات الحسات. للات وف 
سياق ديمو مة نفسية AS‏ لبضع ' توان» يمكن أن يبلغه إياه ما پوازي 
سنوات «ske‏ وحتى CF‏ عديدة من الزمان الفلکی : زلا ھی 
سماوي أو يمثله من Abe ee‏ وهو في الحقيقة M‏ بإقامة 
alt‏ من علاقات التضاد ما بين هلا الجسم والاجسام الث ری 
المعطاة. وما بين سلسلة من التزامنات والتطابقات » وسلسلة من 
الحقيقي. PTE a‏ دون او نس ها 
على أن isko‏ هذه الت اكات المتتابعة» ولکن على à‏ يعايش 
فواصلهاء ونتصور حتی أن هذا الوعى 0-0 أن يعيش حياة éd‏ 
وکسولة الى حد ما من أجل احتضان مسار الجسم السماوي 
cast‏ فى | ادراك وحید ومتميز. مثلما es‏ لنا تيحن آنفسنا عندما 
نرى ارتسام الم لمواقع المتتابعة لنيزك بشكل خط ناري. وهذا الوعي 
نو وافعي pre‏ 
في e‏ و الحتیقت. إذا كان هذا الأخير يتنأ NES, E‏ 


في المستقبل. فذلك بسر d i b‏ يجعل منها حتى حدود معينة ee‏ 
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تتصل بالحاضر آو علی alé NI‏ بشکل کبیر الفاصل الذي 
يفصلنا عنها. وباختصار فان الزمان الذي نتحدث عنه في علم الفلك 
هو code‏ وطبيعة وحدات هذا العدد لا پمکن أن نقوم بتحدیدها من 
relate. Ji‏ ویمکتنا ادا آن فترضن ره بالقدر 
الذي نشاء» بشرط أن تمتد الفرضية نفسها إلى کل سلسلة العملیات 
0 تظل بذلك العلاقات المتتابعة للموقع محفوظة في المکان. 

هد بشكل خيالي الظاهرة التي des‏ أن GA‏ بها. وسنعرف فى 
أي نقطة محددة من المکان. ۷7 Și‏ عدد من وحدات sa‏ 
ستحدث هذه الظاهرة» وسيكفي بعد لك أن لعي إل هذه الو حدات 
طبيعتها النفسية لكي ندفع ét‏ نحو المستقبل ولنقول إننا تنبأنا 
و 0 رأيناه في واقع الأمر. 


آن هه الو اشرق الذي ال تشکل اله اة 
ولك که تایه ها LU EU SL‏ 
تاه ا »عم ال بیرژن 
الفواصل نفسها. ولیس بدا نهاياتها. من الواضح أن الوعي لا يدرك 
الزمان في شک ل مجموع من وحدات الديمومة؛ وفي مواجهته 
des‏ ریسفت اجا قناقن 
الزمان. ولکن عاطفة تدوم M‏ مرتین في الیوم مثلاً لن تکون 
بالنسبة ad)‏ الماطفة نفسها؛ إنها تبين عند هذه الحالة من الوعی 
ed etes et een‏ تا ی 
ل فقي ETT‏ هذه الاطفة Lui‏ وحينما نعاملها ce iS‏ 
نعتقد LÍ‏ نستطيعء بع تقليص ديمومتها إلى النصف. على سبيل المثال» 
وأن نقلص إلى النصف آیضا ديمومة كل ما بقي من تاريخنا؛ سيكون 


ذلك هو الوجود نفسه. فى ما «sde‏ ولکن على نطاق مختصر. غير 
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Le À ۲ 1 1 1‏ 1 
و ادا كنا rm‏ انس كا »احد س نییان ۵ات ان كل عليه و ت ا 
kr - +‏ چا ل ام 3 = 
١ 5 Le € 1 ! - NI‏ 
لا ستحانه للضم وره اللعو به ؟ Las NS‏ عاست و هو Léo‏ تعس > LS‏ اتم 
wa E‏ إن سم À Ad + wi‏ 7 = ۳9 
pe 1 Si o. t ۰‏ ۰ 
من دول vos‏ ورقی ami‏ لا يمحن اد نع لها للحظات من دول 


F ۷ 32 5 7 1 LE 
rc 9 + Loge ل ھی سحا ھی اننی‎ = 


ديمومة الفواصا المتساوية التى تفصا بينها. ولك عندما AN es‏ 


+ 35 ۶ one, g ~ 

بعاطفة ما ی هه او تاک ee‏ 
à A‏ 2 : 0 5 
رو 2 E a at de‏ ل E‏ ال سه Ne‏ ان نکن قا 
لياه Le Dre‏ ی رم 0۳ لد sed l‏ یشب اب حونلا كك 
مررنا بكل المراحل التى مرت بها العاطفة نفسها. وان نكون قد 
شغلنا الديمؤمة نفسها. غت وان كانت هذه العاطفة قد تلخصت 


ادا 





Le ۳ BL‏ تا العاطفة عل محجوه ۶ تاو بخ ما وهدا St‏ شر 
ى ۳ Aer de‏ 
الد كو یکی وم چک کا ت SR‏ تی Le: RIRES‏ ا هونا 
ت s a‏ و 
1 £ ' 0 ۱ ۱ 00 1 0 
الا بصار عندم re‏ إجراء سشيص FA‏ اصل لتنا صل رمال ادمستشبل 


بالنسية الى التنبؤات الفلكية. ولک ماذا يعن تقليص فاصا مح 


5 Ce? < 7 س‎ ER 

امان RMS)‏ که كن اام وات اذ أو افق ت ع 
D‏ ما > لم يجن هز يام y Cun‏ ماد سب us Cr‏ 
E EN 1 PES‏ ا "LU DR A EE SE RC‏ 
; € > و ی | A‏ نيه ابر وله الس‌حصص 0 لسر LUS AV‏ نو دي نك لاہ 


الى إمكانية تغيير سلسلة نفسية بالطريقة نفسها. لانه فقط LC‏ لهذه 


3 





liés Le 0 sr à "S .- es Lite © A ۳ ۱ 5 
اع ص‎ ESF ان بعس خا‎ ETE السلسلة النفسة کشاعدة ا‎ 
ts 8 5 =: PES 2 7 

VE an‏ جرد انك نھ مین و لد فلکی:؟ 
نان ۰ الى و جاده الذديدو مه. G‏ م حل حب à‏ 


ی 
۳ . 7 3 تم 7 à‏ 
فا شوم SL‏ انعر 1< ی ابر مان كما هو فشي سات ثی e gia!‏ 


اند و 3 5 se SES‏ ات + 2 RAS A‏ ان لیے ترا ا سحت قد اه 
قشت دلات في يتم تالحیه في دء مع يمسر 
A‏ س م r Dos‏ 1 1 
والذى يعتبر مظهره الکمے LUS‏ حقيقياء. ول يمكننا أن نقلصه للحظة 
مادم 2 


۱ ۰ ۳ + ۱ 1 A 
PETOT S Dach قت "هن‎ as و ام اه‎ AUS كل یدنه‎ 
E : Te 3 2 
Le $ سره‎ 1 A we 
1 n t 1 1 poat r A A 01 1 
هه نو قصة‎ ouh س‌ه يحول متا اجه > ات 2 و لی‎ D نجا‎ 


EL‏ جا دك اض + ا تالف ال قائء السلجزة. فاننا 


۹ ۳ — P 
تا ا‎ SR oui aa Re و ا‎ 
الذي 3 ماه‎ ie صب‎ LS Re کیا‎ D و دقن و انو ين حب دول‎ 
alta: 7 و‎ À ان التق‎ ۳ Kia ۰ 3 ٠م ع شه‎ Li رل‎ 5 
Os: ل‎ A ۳ 2 ف‎ 1 LT 4 39 سس‎ 


لمسقة لواقع نشسی OS à ۰ Eee‏ حينها يتعلى #3 be‏ واقع 
رفس تفبلي ۰ ST‏ و ان ET E a E‏ علينا أن js‏ 





z ۱‏ 
لمن هناك داقه محسو سم 
او تا 2 


من OI‏ فصاعداً عن ادعاء إمكانية التنبؤ بفعل من الأفعال أو بحالة 
وعي مستقبلیف وستؤكد أن كل فعل هو محدد من خلال مقدماته 
النفسية» أو بتعبير آخر ستؤكد أن وقائع الوعي تخضع لقوانين مثل 
الظواهر الطبيعية. وهذا الحجاج يتلخص في العمق» في عدم 
الدخول في تفاصيل الوقائع النفسية الملموسة» لأنها تخشى بشكل 
غريزي أن تجد نفسها في مواجهة ظواهر تستعصي على كل تمثل 
رمزي وفی النتيجة على كل تنبؤ. ولنترك إذا الطبيعة الخاصة لهذه 
الظواهر جانباً» ولكن لنؤكد أنه وبالنظر إلى خصاتصها كظواهر فإنها 
تبقی خاضعة إلى قانون السببية. غير أن هذا القانون يفترض أن كل 
تام يسن أن A ses‏ شروظها ناه أن کیا اخرعن: آن 
تؤدي الأسباب نفسها إلى النتائج نفسها. ویجب إذاً إما أن یکون 
الفعل مرتبطاً بشکل وثیق بمقدماته النفسية» وإما أن يعاني مبدأ 
السببية من استثناء مبهم. 


وهذا الشکل الأخير من الحجاح الذي تمارسه الحتمية پختلف 
بشکل آقل مما كنا نظنه عن کل تلك التي تم فحصها سابقا. والقول 
إن الأسباب الداخلية نفسها تفرز النتائج نفسها معناه افتراض أن 
السبب نفسه يمكن أن یتقدم مرات عديدة إلى مسرح الوعي. 
والحال» أن تصورنا للدیمومة لا یهدف إلى أقل من تأكيد عدم 
التجانس الجذري للوقاتع النفسية العمیقق والاشارة إلى استحالة أن 
يتشابه OLSI‏ منهما بشکل کامل. لانهما پشکلان لحظتین مختلفتین من 
تاريخ معین. وبینما أن الموضوع الخارجي لا يحمل سمة الزمان 
المنصرم وبالرغم من تعدد اللحظات. فانه بامکان الفيزياني أن بجد 
نفسه بحضور شروط آولية متمائلت فالدیمومة هى شىء واقعی 
بلقني إلى الرعی الذئ dent M‏ ولج سسکا أن ترش یا 
oY EET‏ اللحظة نفسها لا تتاح لنا مرتین. وسندعی 
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من دون جدوى أنه إذا لم تكن هناك حالتان عميقتان للنفس تحملان 
خاصية التشايه بینهما» فإن التحليل سيبيّن داخل هذه الحالاات 
المختلفة عناصر مستقرة » يمكن مقارنتها في ما بينها. وسيكون ذلك 
من قبیل نسیان آن العناصر النفسية حتی تلك الاأکثر bles‏ لها 
شخصیتها وحیاتها الخاصة. وبمجرد أن تحصل على قلیل من 
العمق» فانها تصبح كذلك من دون توقف. والعاطفة نفسها تکون 
بمثابة عاطفة جديدة فقط من منطلق کونها تتکرر. كما أنه لیس لدینا 
أي سبب في أن نحتفظ لها بالاسم القديم» باستثناء أنه يقابل السبب 
الخارجي نفسه حيث یترجم Le‏ من خلال علامات متمائلة: 
وسنرتکب Bi‏ مصادرة حقيقية علی المطلوب [ذا استنتجنا من التشابه 
المزعوم لحالتین أن السبب نفسه يودي إلى النتيجة نفسها. 
وباختصار؛ إذا كانت علافة السببية لاتزال موجودة باستمرار في عالم 
الوقائع الداخلية» فلا یمکنها أن تشبه بأي شکل من الأشكال ما 
نسمیه سببية في الطبيعة. بالنسبة إلى الفيزيائي إن السبب نفسه یفرز 
دائماً النتيجة نفسهاء وبالنسبة إلى عالم النفس الذي لا یقبل أن يتم 
تسه مرت الق وله Tee‏ راد كرا يعن Ho‏ 
هذه النتيجة كانت مرتبطة بشکل وثیق بهذا السبب. فان تأکیدا کهذا 
سیعنی شیئین لا ثالث لهما: اما أن المقدمات Less‏ آنها كانت قد 
آعطیت فقد آمکنها أن تتنباً بالفعل فى المستقبل» واما أن الفعل 
وبمجرد أن يُنجز فان كل Jai‏ من الافعال الأخرى سیبدو ضمن 
الشروط المعطاة کفعل مستحیل. والحال آننا رأينا ob‏ هذین التأکیدین 
کانا Last‏ خالیین من المعنی؛ ویودیان هما أيضا إلى تصور pbl‏ 
للديمومة. 
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الأخير من الحجاج الخاص بالمذهب الحتمي: حينما يتعلق الأمر 
فقط» من وجهة نظرناء بتوضيح معنى الكلمتين: حتمية وسببية. ومن 
دون جدوی سنذعي أنه لا يمكن أن يتعلق الأمر لا بالتنبؤ بفعل في 
ال رف با ت ا RSA‏ ولا SUE‏ 
بمجرد ما يُنجز الفعل» أن كل فعل آخر كان سيكون مستحيلاً في 
ا BL,‏ وفنا شيف )أن عن نفعت ا السك ان 
«الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسهااء وسيفقد مبدأً الحتمية 
الكونية» كل نوع من الدلالة في العالم الداخلي لوقائع الوعي. وربما 
يلجأ [فيلسوف] الحتمية إلى حجاجنا بالنسبة إلى كل نقطة من هذه 
النقاط الثلاث. خاصة تلك التي تتعلق بالاعتراف أنه في العالم 
النفسي لا یمکننا أن نمنح لكلمة حتمية أي معنى من المعاني 
الثلاثة» ومن دون شك سيخفق كذلك في إيجاد معنى رابع؛ ومع 
ذلك لن يتوقف عن ترديد أن الفعل يرتبط ارتباطا وثيقا بمقدماته. 
وسنجد hj‏ أنفسنا هنا بحضور وهم عميق جداً وحكم مسبق عنید» 
بحیث لن یمکننا أن نکون علی صواب من دون أن نهاجمهما فى 
مبدتهما الأساسي نفسه الذي هو مبدأ السببية. وبتحليلنا TA‏ 
السبب سنبين الالتباس الذي یمیژه من دون أن نصل إلى تعريف 
الحرية» وسنتجاوز ریما بشكل كامل الفكرة السلبية التي كونّاها عنه 


حتى الآن. 


Lal‏ تلاحظ ظواهر فيزيائية» وهذه الظواهر تخضع لقوانين. 
ويعني ذلك : | - أن ظواهر A‏ بء Z‏ د مدركة في مرحلة سابقه 
يمكن حدوثها مرة ثانية وجديدة ووفق الشكل نفسه. 2 - وأن ظاهرة 
من الظواهر صء ظهرت بعد الشروط A‏ ب» eg‏ د وانطلاقاً من 
هذه الشروط فقط لن تتوقف عن التکاثر بمجرد أن تُعطى الشروط 
نفسها. وإذا كان مبدأ السببية لا يقول لنا أكثر من ذلك» كما يدعى 
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ذلك التجريبيون» سنعترف لهؤلاء الفلاسفة عن طيب خاطر أن 
مبدآهم ینبم من التجربة؛ ولکنه لن یبرهن علی أي شيء le‏ 
لحريتناء لأنه سيظل ا آن مقدمات محددة ستؤدي إلى ظهور 
نتيجة محددة في كل مكان تبرز لنا التجربة فيه هذا الانتظام. ولكن 
السؤال یکمن فى الأساس فى معرفة ما إذا كنا سنجده فى مجال 
ارک شتا الا اه یک شا لحري انسار کی تیه أن 
مبدأ السببية یلخص فقط التتابعات الموحدة وغیر المشروطة التي 
تمت ملاحظتها في الماضي : فبأي حق تطبقونه إذا على وقائع الوعي 
العميقة حيث لم نعثر على تتابعات منتظمة مادمنا نخفق في التنبو 
بها؟ وكيف تستندون إلى هذا المبدأ من أجل تأكيد حتمية الوقائع 
الداخلية» والحال أن حتمية الوقائع الملاحظة تمثل وفق وجهة 
نظركم الأساس الوحيد لهذا المبدأ نفسه؟ والحقيقة أنه» حينما يقوم 
التجریبیون بالاعلاء من شأن سيدا السببية علی حساب الحرية 
الإنسانية» فانهم يأخذون بذلك مفهوم سبب وفق دلالة جدیدة» هي 
تلك التي نجدها من جهة آخری عند الحس المشترك. 


آن نلاحظ التتایم بع المنتظم لظاهرتین» معناه الاعتراف بالفعل 
sa‏ نما أن الأول قد bel‏ لناء Lib‏ ندرك مسبقاً الاج ولکن هذا 
تربط الموغل في الذاتية للتمئلین لا يكفي بالنسبة إلى الحس 
لحف ل هر ها كانه CSE‏ ی 
حكن ی بالأولی e‏ فیجب للظاهرة الثانية نفسها 
أن توجد بشكل موضوعي › وفق صيغة أو أخرى» داخل الظاهرة 
ment TN‏ على المي be Die‏ این هذه اتمه بان 
التمييز الدقيق للرابطة الموضوعية بين الظواهر والتشكيلات الذاتية 
وأفكارها يفترض مسبقاً درجة عالية إلى حد LS‏ من الثقافة الفلسفية. 
سننتقل إذا من دون OÙ‏ نشعر بذلك من المعنی الاو الی الثاني 
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نتمثا, العلاقة السببية كنوع من التكوين المسبق للظاهرة الت تا 
وسنتمثل لعار Ca Aro) ad‏ من لتكوين | 2 للظاهر لني ستاني 
في شروطها الحالية. ولكن» هذا التكوين المسبق يمكن أن يمتد في 


اتجاهين مختلفین ARE‏ وهنا بالتحديد LS‏ الغمو ض. 


إن الرياضيات توفر لنا بالفعل صورة لتكوين مسبق من هذا 
النوع. حيث إن الحركة نفسها التي نقوم من خلالها برسم محيط 
الدائرة فى مخطط تؤدي إلى بروز کل خصائص هذه الخطاطة: وبهذا 
ال ناك عدد غير محدد من القواعد توجد بشكل مسبق ضمن 
التعریف: علی الرغم من آنها موجهة OÙ‏ تحدث فی الدیمومة 
بالنسبة للرياضي الذي 
Les‏ الخالصة. حیث ]0 الخصاتص الهندسية. ولکونها تستطیم أذ 
تکون في شکل متساوء فاننا ندرك جيداً أن معادلة أولى» تعبر عن 
اا LE‏ للشكل» تتحول إلى تعددية غير محددة من 
المعادلات الجديدة. كلها محتواة افتراضياً فى تلك. وعكس ذلك 
فان الظواهر الفيزيانية التي تتابع وتدرگ مر خلال حواسنا تتمیز 
bee‏ حدما شم بور خر تلین انیا کیا لدينا 
بعض الصعوبة في أن نعلن بداية آنها متطابقة مع بعضها البعض. 





lasse‏ من والواضح أننا هنا فى مجال 


بع 


5 5 ھی At de i‏ ۱ 3 $ که ید 21 
فوارقها الكيفية الى الا نطباع الذي تحدثه لديناء وان نفترض خلف 


عدم تجانس عواطفنا عالما فر اتتا متحانسا. وباختصار. سنجر د 
المادة من الکیفیات الملموسة التی تکسوها حواسنا باللون والحرارة 
والمقاومة وحتی بالجاذبية. وسنجد آنفسنا فى الاخیر بحضور 


مو قف آخر يمكن اتخاذه عبر القیام بجر ی خطاطات في المکان. 
والقيام بتحريكها وفق القوانين المصاغة بشكل رياضي» وأن نفسر 
الكيفيات الظاهرة للمادة من خلال الشكل. ومن خلال الموقع 


Le 7 سا‎ 


184 


وحركات هذه الخطاطات الهندسية. والحال أن الموقع يعطى من خلال 
تسق من المقادیر الثابته . Las‏ يتم التعتس عر الحر 3s‏ بو I‏ قانون» 
ا بواسطة علاقة ثابتة بين مقادير متغیرة. ولكن الشكل هو عبارة عن 
صورة. و A Leg‏ تا = دفيقة 0 وشمافة. فإنها تدكا Sa e Lasla‏ 


منطلق أن مسخيلتنا لها تشريبا ادراكها البص LAS‏ 


s 
EEE LL 
اي‎ ٠١ لكا‎ 1 Ce | 


ريي 
ملموسة لا يمک بعد ذلك اختزالها من المادة. وييجب علنا بعد ذلك 


ان و Fe‏ من الطاو äj‏ كل ما يتعلق se:‏ الصه 5 و ان ALES‏ بالصيغة 


المح 85 للحر aS‏ ا تراسج الخطاطة. وعليكم أن "E‏ مثلوا اذا العلاقات 


العجبرية E‏ شا بعضها فی الع الآخر ٠‏ وتتعحسد م“ خاال هذا 


REER‏ تساه و L al‏ لاعتماد فقط على | نتسه تعش ھا الو افع 
sai‏ وس الم Le‏ 8 والمعقول» انکم SAS y‏ شمه S‏ سمو و باستخلاص نتائيج 


ندا الس مأخوذا بجمعنى تكوين مسق وراهر ن للمستقبل 0 و خضم 


اا ولا نيدو أن علماء عصرنا قد دفعوا بالتجريد إلى هذا edal‏ 


Pa 1 ۱ 5‏ $ ۰ 
ریما باستئناء ولیام طو مسو ل فهذا الف بزياني المبتكر والعميو پشتر ص 


£ 


£ 3 0 8 ۰ ۰ 1 
ان المکان مملوء بسائل متجانس وغیر قابل il‏ رض e Je‏ يك تتحرك 


دو امات > مولدة يذلك خصانص المادة: وھ له الدوامات شی العناصر 


المكونة للا ul Ann‏ 8 تصیح DIET‏ = کش والظواه المية باكشة 
\ 7 ر 37 رای ۶ mod see‏ 


8 
تتقلص إلى . حركات labre‏ نتم داخا ل سائل كير فابل للانضغاط. غير 
آنه اذا أردنا be SU 3i‏ ا أن هذا الس تل تما LLS LS Da‏ وأنه 
لا يوجد بين أجزاته لا فواصل فارغة تفرّق بينها ولا فارقاً من الفوارق 
زهاء سنرى أن كل حركة تتم بداخل هذا السائل تعادل في 


سیم تنم 
Pre EN EU mi‏ 


الواقع اللاحركة المطلقت لأنه قبل الحركة وفي أثنائها وبعدها لا شيء 





2 na 
۱ ۳ 5 5 t ف‎ 
المجمو 4 و لحركة التي نتكلم عليها هنا‎ N يتعير ه و لم ينحير شي 3 في‎ 
من‎ PEDES فيها؟ إنها‎ P هي ادا لست حر که حلت و لك حر که‎ 


بير علافات. LE Li‏ على مضض أن ندرك ریما أن الحر که هي فعل 





N 1 4‏ ۰ 0 ۰ > ا à‏ هيو E‏ 
شحو ري y al as‏ و جود ?5 المكان الا لتزامنا سب سمل 3 أنه و لا 


وسيلة لحساب هذه العلاقات من لتزامن 1 3 لحظة مب لیحظار: 
حدودها مثلما وقع في هذا النسق. 0 j‏ : الشگر نفسه مین العناصر 

النهائية للمادة فد نم إرجاعه إلى حركة. ولكن حتى قبل ذلك كال مر 
الممکن تأویل الفیزیاء الديكارتية في اتجاه مشابه. لانه إذا كانت المادة 
تختزل إلى امتداد ات كما يريد ذلك دیکارت. فان حر کات 
أجزاء هذا الاامتداد يمكن Les‏ من خلال القانون المجر 3 WE AJ‏ 


1 


0 ولكن‎ ١ ما بين مقادير متغيرة‎ à حبر يه‎ ۹۷ JS آو من‎ «Las çà 
كن أن نؤكد من دون عناء أنه‎ So 3 تتمثل فى شکل ملموس من , الصور.‎ 

كلما مهعم تقدم ات ای الميكانيكية بتطوير هذا التصور الخاصر, 
بالسسة وبتخقيف الذرة نتيعجة لذلك من وزں خصائصها المحسوسة s‏ 
ts esta‏ تطر ره اتمه ای اللو في Hess,‏ 


حبري 


وعلاقة السببية المفهومة بوصفها كذلك هى علاقة ضرورية بهذا 
ال ال Re‏ اونا بور دما 
يحدث لمنحنى مع خط تقاربه. les‏ الهوية هو بمثابة القانون المطلق 
بالنسبة إلى وعيناء إنه يؤكد أن ما هو مفكر فيه يفكر فيه فى اللحظة 
اللي نفكر فیها. وما يعطي الطابع الضروري والمطلق لهذا المبداً هو 
أنه لا يربط المستقبل بالحاضر ولكن فقط الحاضر بالحاضر: إنه 
يعبر عن ن الثقة الراسخة الت يحس بها الوعى داخل sans‏ وطالما 
يكون وفيا لدوره. فانه ۳ JE.‏ الراهنة والمتجلية 
للنفس. ولكن مبدا السببية» 6 اعتبار أنه يربط المستقبل بالحاضر . 
فإنه لا يآخذ أبدا شكل مبدأ ضروري؛ لان اللحظات المتتابعة من 
الزمان الواقعي ليست متضامنة مع بعضها البعض. ولن يصل أي 
مجهود منطقي إلى البرهنة على أن ما كان سيكون أو سيظل كاتناء 
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وأن المقدمات نفسها ستستدعي داتما نتائج متمائلة. وقد فهم ذلك 
ديكارت بشكل جيد إلى حد أنه أعطى للنعمة التي تتجدد باستمرار 
بفضل العناية الإلهية خاصية الانتظام الموجود في العالم الفيزيائي» 
و کذلك استمرارية الاسباب نفسها: لقد آقام بشکل من الاشکال 
فیزیاء فوريةء قابلة للتطبیق على کون ترتبط دیمومته بشکل کامل 
باللحظة الراهنة. وأراد سبینوزا أن يؤكد آن سلسلة الظواهر التي تأخذ 
بالنسبة إلينا شکل تتابع في الزمان. كانت متطابقة في المطلق مع 
الوحدة الإلهية: وهو يفترض بذلك» من جهت أن العلاقة الجلية 
للسببية بين الظواهر تعود إلى علاقة هوية في المطلی. ومن جهة 
لخری» پفترض آن الدیمومة عير المحددة 00 ترتبط في كليتها 
بلحظة وحیدة. ممثلة فی UNI‏ وباختصار» سواء عمقنا الفیزیاء 
الديكارتية والميتافيزيقا vu‏ أو النظريات Lu‏ 0 سنجد 
فى كل الأمكنة الاهتمام نفسه من أجل إقامة علاقة ضرورة منطقية ما 





بين السبب والنتيجة. وسنری أن هذا الاهتمام يُترجم من خلال رغبة 
في تحويل العلاقات المتتابعة إلى علاقات تلازم» وإلغاء فعل 
الدیمومة» واستبدال السببية الظاهرة بهوية أساسية. 


ولكن إذا كان تطور مفهوم السببية» منظوراً إليه بوصفه ترابطا 
ضرورياء يقود إلى التصور السبينوزي أو الديكارتي للطبيعة» فعلى 
CU‏ ل الور سای 
كن أن ناد تي مما ندرکه بشکل غامض من آلية ریاضیة. خلف هذه 
الظواهر غير المتجانسة. |ننا لا ندعي أن الحس المشترك یملك 
حدس النظریات الحركية للمادة. وبدرجة آقل ربما النظرية الالية وفق 
التصور السبینوژي. ولکن سنری آنه كلما بدت النتيجة مرتبطة 
ضروري بالسبب. اتجهنا إلى وضعها في السبب نفسه. مثل النتب 
الرياضية التي یکمن مبدأها في إلغاء فعل الدیمومة. حینما أقع تحت 
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تاثیر الشروط الخارجية نفسهاء فإنى y.‏ أتصرف اليوم مثلما فعلت 


البارحة» لیس في فك ما gr‏ ري" الاستغراب في اتغين ولات 


کے 
أدوم. ولكن الأشياء »> منظورا إليها خارج إدراكنا لا تبدو لنا آنها 
مدوم ه Lise Lol a‏ هذه ou‏ بدا لنا غير معقول أن نفتر ضص أن 
السبب نفسه لا يؤدي اليوم إلى النتيجة نفسها التي كان يؤدي إليها 


Es لا نذوم‎ LAN انا تس باه اذا كاتنت‎ EE A 


5 E 
قههه‎ VAR لب‎ Lo y ۳ ۽ مسي مب‎ 
© 534 3 z 
0 2 SE 


LS | ال يكون هناك من حهه‎ med 


بجعا paj‏ اهر سر تمدو متتابعة e‏ و لا abs‏ كلها في مره و JO ssl‏ 


فال ciaal W‏ و همم أنه A‏ سب بشکل غير محلد ود من مشهه e‏ 
Le j‏ 2% !۱ 


لنا أنه يتطابق معه. إلا إذا أدركنا يقح واضح فكرة 


8 
5314 


الهویة لا در 
1 أن PE‏ مبتافیز شا دار عد لتضع فود a9‏ هذه النقطة آو ها ما 
عة إلى de‏ ما. ولیس Hi‏ بداهة من ذلك أن اعتقادنا فی 


LIN 2 1۰ | ۲ ۰ 5‏ 5 
التحديد الضرو D‏ 5 ۱ للظو اهر بعضها من خلال > البعضص الآخر يتوطد 


5 د & a‏ سم ا E E 8 YE‏ 
js‏ ما Jr‏ الدیمو مه کشکل اکثر داند لو Le‏ 5 بعبار 0 à ue‏ کلها 


اردنا ان نرفم العلاقة السببية إلى مستوى رابطة للتحديد الضرور 


9 e DS e 


القول إنه كلما قؤينا من مبدا السببيةء عمقنا أيضا من الفارق الذي 
یعصل Ms‏ نفسية عر سلسلة pe‏ يائية. وهو ما ينتح عنه کین الا خیر 
أن افتراض رابطة تلازم ریاضی ما بين الظواهر الخا 
سيق دی » dans‏ 0 أو على الا أقل ميحتملة e‏ إلى الاعتقاد بال عر یه 


الانسانية» حتی وان كان هذا الرأى يبدو شدید المفارقة. ولکن هذه 


ین سک 


النتيجة الاخيرة 0 تشخل اهتمامنا فى هذه المرحلة؛ اننا نسه 


LS =‏ فقط 


إلى أن نحدد هنا المعنى الاو لكلمة سيبيهة » ونعتشد اش اوا ان 
Des to o st‏ ا + x Tatin, Pa a‏ 
التكو ل ae‏ للمستقیل 5-5 الحاضر يمكن اه من دول عناء 5 


La سب‎ 


ن آن 


p 
0 
3 
3 
9 
3 
7 
N 
D 


JIA E 8 ر کی‎ č) میب(‎ 


يكون ذللت و أضحاء مأ لو 1 فة حدا ea mall 5 all Le L‏ 


ف من وی 
نفسنا. لان الوعي المباشر يقدم لنا صورته. اننا نمر بالفعل عبر 
ONE‏ وعى متتالية. ورعم So ۳۷۹ SU si‏ محكو یی شم 
السابق» فإننا نتمثل بشيء من الغموض فكرته. وتحقيق هذه الفكرة 
y‏ يبدو من سحهه es‏ مو Jas‏ و لکن فقط كشيء ممكن. غير أنه 


بين الفكرة والفعل اء وسطاء يصعت الإحساس بهم ليستقروا في 


المسافة الفاصلة à Logis‏ وال ياخذ Les goes‏ بالنسبة إلا هذا 


الشكل الفريد ال Are Ge) LS‏ | لا مأء س L‏ لجهد . ومن الفكرة ji‏ _ 
الجهد © ومن الجهد إلى 0 الفعل > كان التمنا دم متو و اصلا إلى الحد 
الذي يجعل من الصعب a! te‏ — اين =< 98 الفكرة و الجهد 3 


م“ این LS‏ الفعل. “l HS c a‏ آنه معن من الات 


لكن يجب أن نضيف أن هذا التكوين المسبق يتميز 
بقصور شديد» مادام الفعل e‏ الك تما فكرته الحاضرة 
متصرر بو صفه >u WLG‏ نجاز و el‏ من منطلق کو لد منجزا al s e‏ 
عندما Gp‏ هي بذل ۹ الض ورك ý‏ أجا ایحا co‏ 
&[ 5 ز رر A RE Dhs Sd LP‏ 


ne‏ بوصوح أنه مازال لدينا DE‏ من الوفت مسن أجل أن 


نتوقف. واذا قررنا اذا آن ندرك انطلاقا من الشکل الثانى العلاقة 


ssl بين‎ LL i يكو‎ “À ai قبليا‎ AS e ال فانه یمکن أن‎ 


والنتييحة رابطة تعيين ضرورية ) لذن لنتيجة 3 تعطى بعل OV‏ تن 


كتمثل غامض + ولن تكون ریما متبوعه من طرف المعل المقابا 


یا wst‏ 
TA . NE A 5 0 Pa ?‏ ۳ 5 
لها. و لكن ل نندهش من ان هذا التخمين سيكون كافيا Peale‏ 
t‏ ۰ > 
Sa | D > JM al‏ 5 ۾ مج Las‏ تفكر ° السهو له Las | ۳ al‏ 
Lab yi‏ ك و الشعو انا البدائية 3 فكرة طبيعة غير ab‏ 6 حيث بيؤذ LS‏ 
التشلس دور | Lal a‏ اس و الضرورة و Las 1 LLA‏ الیحام 


ll‏ کون هاا كل كر EUR‏ ال ك ره( نظام 
اي de‏ تجریدی ۰ ويستو جب فقط نوعا من be)‏ ما بين 
وتلك الخاصة بوقائع الوعي. 


إن هذا التصور الثانی لعلاقة السبب بالنتيجة هو آکثر طبيعية من 
لول فان | اتسين ناهر تاه انس ثم فز دصر 
إنه إذا بحثنا عن الظاهرة ب فى داخل الظاهرة أ نفسها التی تسبقها 
ve‏ تلا لان:طادة ريط الو ديق ,نان مطل ا 
الظاهرة الثانية وکآنها مخلفة في الظاهرة الأولی؟ من الطبيعي آن 
نذهب بهذا التحلیل الموضوعي إلى مداه الأقصى وآن نجعل من 
الظاهرة أ نفسها حالة نفسية se‏ تکون الظاهرة ب محتواة فى شکل 
تمثل غامض. ستكتفي هنا بافتراض أن الوصل الموضوعي للظاهرتين 
مشابه للربط الذاتي الذي اقتوح علینا الفكرة. وستصبح بذلك کیفیات 
الأشياء حالات حقيقية» متماثلة إلى حد کبیر مع تلك الخاصة بانانا؛ 
سنعطي للكون المادي شخصية غير محددة المعالم» مبثوثة في 


المکان» والتى من دون أن تكون معطاة بشكل دقيق من قبل إرادة 
واعيةء فإنها تمر من حالة إلى أخرى بفضل [خاصية] اندفاع داخلي. 
وبفضل جهد. ذلك هو الوضع الذي كان عليه مذهب حيوية المادة 
في العصر القديم. ويمثل فرضية متواضعة بل ومتناقضة تحفظ 
للمادة امتدادها مع منحها حالاات شعورية حقيقية» وتنشر کیفیات 
المادة على طول الامتداد c‏ الوقت نفسد الذي تعمل هذه الكيفيات. 
کحالات دالخلیت. Gi‏ کسالات بسيطة. لقد کان من نصیب لایبنتر أن 
يقوم بإسقاط هذا التناقض. وأن بين أنه إذا كنا نفهم تتابع الکیفیات 
أو الظواهر الخارجية بوصفها تتابعا لافکارنا الخاصة فيجب أن 
نجعل من هذه الكيفيات حالات بسيطة أو إدراكات. ومن المادة التي 
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ENT فت‎ > Jul Tales. Era tes 
مثلما هو‎ se المتتابعة للمادة لن يكون بالإمكان إدراكها من‎ 
الشآن بالنسبة إلى حالاتنا النفسية الخاصة: ویجب ادخال فرضية‎ 
تیه هار مسر تن ان هلو‎ e الانسجام‎ 
تفر نات تما الیو دون للقي فاه تمدن‎ Sel الحالات‎ 
مع تصورنا الثانی لعلاقة السببيةء الى [موقف] لايبنتز مثلما وصلنا‎ 
مع تصورنا الأول إلى موقف سبینوزا. وسواء تعلق الأمر بالحالة‎ 
الأولى أو بالحالة الثانية» فإننا لا نفعل سوى الدفع إلى الحدود‎ 
ا أو القيام بصياغة | دقة لفكرتين متواضعتين وغامضتين‎ 

خاصتين بالحس المشترك. 


# أنه من البداهی آن لا تؤدي علافة السببية» منظورا إليها من 
خلال هذه المادة sai EEE‏ تحديد النتيجة من خلال e‏ 
والتاريخ نفسه يشكل Su‏ على ذلك. ونحن نرق أن مذهت حبوية 
المادة القديم الذي يمثل التطور الأول لهذا التصور الخاص بالسببية» 
كال ر التتابم لمنتظم للأسباب والنتائج من (deus ex Ju‏ 
machina)‏ . حقيقية: وكانت تارة ضرورة خارجيّة عن الاشياء وتحلق 
فوقهاء وتارة آخری عقلا داخلياً. يتوجه وفق قواعد شبيهة إلى حد 
بعيد بتلك التى توجه سلوكنا. والإدراكات الخاصة بمونادا لایبنتز لا 
does ss‏ الآخرء ويفترض أن يكون الرب قد قام بضبط 
نظامها بشکل مسبق. وحتمية لایبنتز لا تأني فعلا من تصوره 
للمونادا. ولکن من کون أنه تشي الکون بو المونادات ehi‏ 
ولأند نفی كل تأثير آلي لأنواع المادة بعضها في البعض الاخر فقد 


NT وردت في النص الاصلي باللغة اللاتينية وتعني إله الآلة. أو الاله خارح‎ (E) 


اک ای ول سر الذي كباب تا سای اهر 
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وجب عليه من ناحية أخرى أن يفسر كيف أن حالاتها تتطابق. هنا 
نجد حتمية تستمد جذورها من ضرورة القبول بانسجام مؤسس بشكل 
قبلي» وليس مستمدا بدا من التصور الديناميّ لعلاقة السببية. ولكن 
فلنترك ا التاريخ . ال الوعي يشهد أن Sail‏ 3 المجردة للقوة 0 
تلك الخاصة بالجهد غير المحدد» وتلك الخاصة بجهد لم يصا يصل 
الفعل» و حست هذا الفعل y‏ يوجد بعك إلا علی مستوی 4 
وبعبارة أخرى» فان التصور الدینامی لعلاقة السيبية يعطي للأشياء 
ديمومة متمائلة اا بع تلك التي تو جل لديناء مهما كانت طبيعة 
هذه الديمومة: علاقة الست بالنتيجة وفق ما سيق معناه 
aa‏ أن المستقبل لیس آکثر تضامناً مع الحاضر في المالم 
الخار جي مما هو عليه بالنسبة إلى وعينا الخاص. 


وینتج عن هذا التحليل المزدوج أن مبدأ السببية يحتوي على 
تصورين متضادين للديمومة» وعلى صورتين ليستا أقل ارقا مع 
التكوين المسبق للمستقبل في سياق الحاضر. وتارة نتمثل كل الظواهر 
الفيزيائية أو النفسية» وكأنها تدوم بالطريقة نفسهاء وكأنها تدوم وفق 
طریقتنا كنتيجة لذلك» ولن يوجد إذاً المستقبل في الحاضر الا في 
شکل فکرة والمرور من الحاضر إلى المستقبل سیأخذ مظهر جهد 
لا يصل Laits‏ إلى تحقیق الفكرة التي تم تصورها. وخلافاً لذلك 
نجمل آحیانا من الدیمومة الشکل الخاص لحالات الوعي» ولذلك 
لن تدوم B‏ الاشیاء أبذاً مثلناء ونقبل بالنسبة إلى الأشياء بوجود 
رياضي مسبق للمستقبل في الحاضر. ومن جهة آخری. فان کل 
فرضية من هذه الفرضیات مأخوذة بشکل منفصل فهی تحافظ على 
الحرية الانبيائية) لان الاولی ستصل الن رقم الامکان: عل 3 
ظواهر الطبيعة» والثانی ستصل إلى اعطائها التعيين الضروری 
للظواهر الفيزيائية من منطلق کون الأشياء لا تدوم مثلناء فهي تدعونا 
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تحديداً إلى أن نجعل من الأنا الذي يدوم قوة حرة. ولذلك» فان كل 
تصور واضح للسببية» وحيث نكون في وئام مع أنفسناء يقود إلى 
فكرة الحرية الإنسانية وكأنها نتيجة طبيعية. ومع الأسف فقد تم 
اكتساب عادة أخذ مبدأ السببية في الاتجاهين معأء OY‏ أحدهما 
يغازل أكثر مخيلتناء والآخر يشجع البرهان الرياضي. وتارة نفكر 
بشكل أساسي في التتابع المنتظم للظواهر الفيزيائية وفي هذا النوع 
من الجهد الداخلي الذي يصبح من خلاله الواحد آخرء وتارة أخرى 
نركز ذهننا على الانتظام المطلق لهذه الظواهر» ومن فكرة الانتظام 
نمر عبر درجات غير محسوسة إلى تلك الخاصة بالضرور: الرياضية 
التي تقصي الدیمومة مفهومة وفق الطريقة الأولی. ولا نری lil‏ في 
أن نعدّل هاتین الصورتین الواحدة من خلال الأخرى» بحسب 
اهتمامنا تقریباً بمصالح العلم. ولکن تطبیق مبدأ السببية» تحت هذا 
الشکل الملتبس» وانطلاقاً من تتابع وقائم الوعي. معناه أن نخلق عن 
طيب خاطر» ومن دون سبب معقول صعوبات يتعذر حلها. وقد 
اکتسبت تقريباً فكرة القوة» التي تقصي في الواقع تلك الخاصة 
بالتعیین الضروري عادة خلطها مع تلك المرتبطة بالضرورة ودلك 
حتی بعد التوظیف الذي نقوم به لمبدأ السببية في الطبيعة. فمن جهت 
لا نعرف القوة الا من خلال شهادة الوعي» كما أن الوعي لا يؤكد 
ولا يفهم حتی التحدید المطلق للأفعال التي ستأتي في المستقبل : 
وهذا كل ما تعلمنا إياه التجربة» وسنقول إذا اعتمدنا على التجربة إننا 
نحس بالحرية» واننا ندرك القوة کعفوية حرة» سواء عن خطأ أو عن 
صواب. ولکن من جهة أخرى» هذه الفكرة الخاصة بالقوق المنقولة 
في الطبيعة التي تمشي جنباً إلى جنب مع فكرة الضرورة» تعود من 
هذه الرحلة وقد فسدت طباعها. كما تعود مطبوعة بفکرة الضرورة. 
وندرك في ضوء الدور الذي جعلناها تقوم به في العالم الخارجي 
القوة بوصفها محددة بطريقة ضرورية للنتائج التي ستتمخض عنها. 


193 


ويكمن هنا Lai‏ وهم الوعي» في كونه لا ينظر إلى الأنا بشكل 
مباشر» ولكن من خلال نوع من الانكسار عبر الأشكال التي 
أعارها للادراك الخارجی» وهذا الأخير لا يعيدها له من دون أن 
Te‏ ی E EE‏ تراد 
فكرة القوة وتلك الخاصة بالتعيين الضروري. والتعيين الميكانيكي 
بشكل كامل لظاهرتين خارجيتين عن بعضهما البعض يكتسي الآن 
في أعيننا الشكل نفسه مثل العلاقة الديناميّة لقوتنا مع الفعل الذي 
يصدر عنهاء غير أنه وفي المقابل فإن هذه العلاقة الأخيرة تأخذ 
مظهر اشتقاق رياضي» ويخرج الفعل الانساني بشكل ميكانيكي» 
وضروري بعد ذلك» من القوة التي تنتجه. Oly‏ يقدم هذا الامتزاج 
لفكرتين مختلفتین» تكادان تكونان متعارضتين» مزايا للحس 
المشترك فليس في ذلك ما يدعو إلى الارتياب» مادام أنه يسمح 
لنا où‏ نتمثل بالطريقة نفسهاء وأن نشير بكلمة واحدة» من جهة 
أولى إلى العلاقة التي توجد بين لحظتين من وجودنا الخاص. 
ردن سحل roles Les Abe‏ 
للعالم الخارجي. لقد رأينا أنه آذا كانت حالاتنا الشعورية الأكثر 
ios‏ تقصي التعددية العددية فسنقسمها على الرغم من ذلك إلى 
آجزاء خارجة عن بعضها البعض» بحیث انه لو أن robe‏ 
الدیمومة الملموسة تتداخل فان الدیمومة التی تعبر عن نفسها فى 
شكل امتداد تقدم لحظات لا يقل تميزها 7 الأجسام المنبثة في 
المكان» فهل من الغريب أن نقيم بين لحظات وجودنا المدركة 
بالسببية» وأن يتم Ji Ja‏ قابل أكثر للمقارنة مع ظاهرة التنافذ 
الداخلي» ما بين الفكرة الديناميّة للجهد الحر والمفهوم الرياضي 
للتعيين الضروري؟ 
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ولكن الفصل ما بين هاتين الفكرتين هو أمر واقع في العلوم 
الطبيعية» فالفيزيائي يمكنه أن يتحدث عن القوى» ويمكنه حتى أن 
يتمثل طريقة اشتغالها من خلال تمثيل مع جهد داخلي» ولكنه لن 
يقوم آبدا بإدخال هذه الفرضية في تفسير علمي. وحتى هؤلاء الذين 
يستبدلون مع فاراداي (Faraday)‏ الذرات الممتدة بنقاط ديناميكية» 
فإنهم سيعالجون مراكز القوة ونقاط القوة بشكل رياضي» من دون أن 
يهتموا بالقوة في حد ذاتهاء منظوراً إليها كنشاط أو كجهد. إنه من 
الجلی هنا اذا أن علاقة السببية الخارجية هى رياضية بشكل محض» 
وليس لها أي شبه بعلاقة القوة التفسية بالفعل الصادر عنها. 


وقد حان الوقت لنضیف: إن علاقة السببية الداخلية هی 
ديناميكية بشكل محض. وليس لها أي تماثل مع علاقة ظاهرتین 
خارجيتين تشترط الواحدة الخری. OÙ‏ هاتين الظاهرتين» لكونهما 
قابلتين لأن تحدثا مرة ثانية فى فضاء متجانس» فإنهما تدخلان فى 
صياغة قانون» بدل أن تتقدم الحالات النفسية العميقة إلى الوعي مرة 
واحدة» ولا تعود إلى الظهور مرة أخرى. وقد قادنا التحليل المتبصر 
للظاهرة النفسية بداية إلى هذه النتيجة نفسها: كما أن دراسة مفاهيم 
السببية والديمومة» مأخوذةٌ في حد ذاتهاء لم تفعل سوى تأكيد ذلك. 


إننا نطلق اسم حرية على علاقة الأنا الملموس بالفعل الذي 
ينجزه. وهذه العلاقة لا يمكن تحديدهاء ويعود ذلك بشكل دقيق 
لكوننا أحراراً إننا نحلل بالفعل شيئاً ولكن ليس [حالات] للتقدم 
ونجرّئ الامتداد وليس الديمومة. أو إذا واصلنا إصرارنا بالرغم من 
ذلك على التحلیل» فإننا نحول بشكل لاشعوري حالات التقدم إلى 
شيء» والديمومة إلى امتداد. وانطلاقا من ذلك فقط ندعي تجزيء 
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الزمان الملموس» حيث ننشر اللحظات في المکان المتجانس» وفي 
مكان الفعل الذي يتحقق نضم الفعل الذي تحقق. وبما أننا بدآنا 
بشکل من الاشکال بتجمید نشاط الأنا نری. آن العفوية تخنزد إلى 
الحق للحتمية. 

هل سنعرف Su‏ الفعل الحر بانقول عنه. بمجرد آن ینجز. انه 
کانمن RS‏ ان لا یکون؟ ولك هذا العقریر ‏ متل العفریر 
المضاد = يستلزم فكرة BAC‏ المطلق ما بين الديمومة الملموسة 
ورمزها الفضائي : وبمجرد ما نقبل بهذا التکاف نصل من خلال 
تطوير الصياغة نفسها التي قمنا بالإعلان عنها إلى أكثر أنواع الحتمية 
de 5‏ 


هل سنعرّف الفعل الحر بالقول: «انه ذلك الذى سيكون 
تإمكاننا آن Las‏ به عنی عندما لا نکون على علم مسق بکل 
الشروط؟ ولكن إدراك كل الشروط بوصفها معطاة» يعنى فى سباق 
ie is Us DO N a‏ وف 
متجانس ۰ وإلى القبول وفق صيغة جديدة بالتكافق المطلق للديمومة 


إلى الحتمية. 


وهل سنعرّف في الأخير الفعل الحر من خلال القول إنه ليمر, 
محددا بشكل ضروری انطلاقا من Va‏ ولكن أين تفقد هده 
الکلمات كل نوع من الدلالة. وین نمهم من ذلك أن الأسباد. 
الداخلية نفسها لا تؤدي دائما إلى النتاتج نفسها. إننا نقيل إذا OÙ‏ 
تکون المقدمات النفسية للفعل الحر قابلة لان تحدث مرة جدیدة: 
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وآن تنتشر الحرية في ديمومة تتشابه لحظاتهاء وأن يكون للزمان 
O e Lu‏ من الاق رق E‏ تا زار 
فكرة التكافؤ بين الديمومة ورمزها الفضائی؛ وبعصرنا للتعريف الذي 
نكون قد وضعناه بخصوص الحرية ah‏ منه مرة أخرى 
ss‏ 

وختاماً. فإن كل طلب للتوضيح يتعلق بالحرية. يعود من دون 
أن نتوقع ذلك إلى السؤال الاتي: «هل يمكن للزمان أن یتمثل بشكل 
ملائم من خلال المكان»؟ سنجيب عن ذلك بالقول: نعمء إذا كان 
لامر يتعلق بالزمان المنصرم. وسنقول لا إذا كنتم تتحدثون عن 
لزمان الذي یمضی الآن. والحال أن الفعل الحر يحدث فى الزمان 
لذي يمضي. ولیس في الزمان الذي مضی. ان الحرية هي | راقع» 
ومن بين الوقائع التي نلاحظها. ليست هي الاکثر وضوحا. فكل 
صعوبات المشکل والمشکل نفسه تنتج من کوننا نرید أن تُوجد 
للدیمومة الصفات نفسها الموجودة في الممتد. وأن نؤول تتابعا ما 
انطلاقاً من التزامن وآن نعید فکرة الحرية إلى لغة حیث تکون 
بطبيعة الحال غير ALU‏ للترجمة. 
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الخاتمة 


من أجل تلخيص ما سبق» سنضع في البداية جانباً مصطلحات 
كنت وحتى مذهبه» اللذين سنعود إليهما في ما بعد. وسنضع أنفسنا 
عند وجهة نظر الحس المشترك. سنقول إن علم النفس الحالي بدا لنا 
أنه مهتم بشكل أساسي بأن يؤكد أننا ندرك الأشياء من خلال بعض 
الأشكال» مستعارة من تشكيلنا الخاص. وهذا التوجه تسارع أكثر 
فاکثر منذ کنت: وبينما كان الفيلسوف الالماني يفصل بشكل واضح 
الزمان عن المکان؛ والامتداد عن الشدة» وباصطلاح عصرنا الوعي 
عن الإدراك الخارجی» فان المدرسة التجريبية» ومن خلال دفعها 
للتحلیل الی dal‏ مدی» تحاول آن تعید تشکیل الامتداد مع الشدة» 
والمکان مع الدیمومة» والبرانية مع الحالات الداخلية. والفیزیاء SE‏ 
من جهة آخری لتتمم عمل علم النفس بصدد هذه النقطة: وهي تبين 
أنه إذا آردنا أن Les‏ بالظواهر علینا أن نضرب صفحا عن کل 
الانطباعات التي تولدها في الوعي» وأن نتعامل مع الاحساسات 
کعلامات لوجود الواقع ولیست الواقع نفسه. 


لقد بدا لنا أن المجال يسمح بطرح المشکل [بطریقة] مقلوبة» 
وآن نتساءل اذا ما كانت الحالات الا كر تمظهرا VU‏ نفسه الذي 
نعتقد أننا ندرکه مباشرة» لن تکون في آغلب الأوقات مدركة من 
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خلال بعض الأشكال المستعارة من العالم الخارجي الذي يرجع لنا 
بذلك ما أعرناه إياه. من الناحية القبلية يبدو من المحتمل جدا آن 
الأشياء تحدث بهذه الطريقةء لأنه بافتراض أن الأشكال التى نتحدث 

m‏ وفقها المادة. تنبع کلية من الذهى» فیبدر آنه من 
الصعب أن نجعل منها تطبيقاً GE‏ على الأشياء من دون أن تؤثر فيها 
هذه الأشياء قريباً: وباستعمالنا لهذه الأشكال من أجل معرفة 
شخصيتنا الذاتية إذأء قد نقع في خطأ اعتبار التلوين الخاص بالأنا هو 
نفسه الانعكاس الصادر عن الل سا في المكان الذي نضعه فیها. أي 
في النهاية ذلك الذي يرمز إليه العالم الخارجي. ولكن يمكن أن 
نذهب إلى آبعد من ذلك» وان نوکد أن آشکالا یمکن تطبیقها على 
الاشیاء لا یمکن أن تکون LLS‏ من إبداعنا نحن؛ ویجب أن تنتج 
من اتفاق بين المادة والروح» وأنه إذا كنا نعطي الشيء الکثیر لهذه 
المادة» فإننا سنحصل منها من دون شك على شيء ماء وبذلك فانه 
ee‏ هناسفا باه يعد رل في العالم م الخارجي 


نحل أن Es]‏ لم تعد حرة. 


غير أنه ومثلما یحدث بالنسبة إلى تحدید العلاقات الحقيقية 
للظواهر الفيزياتية في ما بينها نقوم بغض الطرف عن ذلك الذي في 
طريقة إدراكنا وتفكيرنا ينفرها بشكل واضح. وبذلك فانه ومن أجل 
تأمل الأنا فى صفائه الأصلي یتوجب على علم النفس آن يقضي أو 
یصحح بعض الشکال التي تحمل الأثر المرتي للعالم الخارجي. 
Nes De‏ 
Te eu‏ اف شا E ie cel,‏ رن 
الحالات النفسية تبدو شديدة تقريباء ولآنها متصورة بعد ذلك فى 
تعدديتهاء فهي تقوم بالانتشار في الزمان. وتشكل ا 
في علافتها مع بعضها البعض : bus‏ هي وحدة من بين الوحدات 
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نحتفظ بنفسها من خلال تعدديتهاء فيبدو أنها تتحدد مع بعضها 
البعض. شدة وديمومة وتعیین إرادي: تلك هي الأفكار الثلاث التي 
يتوجب تنقيتها من خلال تخليصها من كل ما تدين به لتدخللات 
العالم المحسوس» واجمالا من سيطرة فكرة المكان. 


OUI a SRE‏ ور tee‏ مزه هن 

الوقانع النفسية کانت في حد ذاتها كيفيات خالصة أو تحددية كيفية » 
ومن جهة آخری وجدنا أن آسبابها الموجودة في المکان كانت كمية. 
ومن منطلق أن تلك الكيفية تصبح علامة على هذه الکمیة. ولکوننا 
نشك فى وجود هذه خلف تلك فاننا سنسمیها شدة. وشدة حالة 
بسيطة N‏ تفن i]‏ الكمية» ولکن علامتها الكيفية. وستجدون 
أصلها في اتفاق E‏ الكيفية الخالصة التي هي واقع الوعي والكمية 
الخالصة التي هي المكان بشكل ضروري. ولكن هذا الاتفاق 
مقر اجون sn Y‏ أدنى تردد عندما تدرسون الأشياء cr ll‏ 
لأنكم ستتركون جانباً القوى في حد ذاتهاء بافتراض أنها موجودة 
لكي لا تأخذوا بعين الاعتبار سوى الأسباب القابلة للقياس 
والممتدة» فما الذي يجعلكم تحتفظون بهذا المفهوم اللقبط عندما 
تحللون واقع الوعي بدوره؟ وإذا كان المقدار لا يملك ابدا شدة 
خارج |طارکم» فان الشدة التي بداخلکم روتف اننا Tira ka‏ 
الفلاسفة لم يفهموا ذلك» فيبدو أنهم ميزوا بين نوعين من الكميات» 
(حداهما ممتدة والأخری نيولاه من دون OÙ‏ ینجحوا في تفسیر ما 
پوجد من آشیاء مشتركة بينهماء ولا كيف يمكن أن نستعمل بالنسبة 
gal‏ أشياء بمثل هذا التنافر الکلمات نفسها مثل «تراید» و «تناقص » 
وانطلافا من ذلك بالتحدید فهی مسوولة عن المغالاة التي وفع فيها 
علم النفس. لأنه وبمجرد أن Mises‏ اي خارج.سیاق 
الاستعارة» بخاصية الکبر» سيّطلب ٠ا١‏ * سبة التي كبر 


بها. وإذا كان الوعي لا يقيس كمية الشدة. فذلك لا يعني أن العلم 
لا يستطيع تحقيق ذلك بشكل غير مباشره إذا كان الامر يتعلق 
بالمقدار. وإما أن يكون هناك صيغة نفسية ممكنةء أو أن شدة حالة 


ولننتقل بعد ذلك إلى مفهوم التعددية» لقد رأينا أن تشكيل عدد 
يتطلب بداية حدس وسط متجانس» أي حدسا للمكان» إذ كان من 
الممكن أن تنتظم حدود مختلفة بعضها عن البعض الآخرء وأن 
تحدث من جانب اخر سيرورة اختراق وتنظیم» يمكن من خلالها 
لهذه الوحدات آن تضاف بشکل دینامی لتشکل ما سمیناه تعددية 
كيفية» فبفضل هذا التطور العضوي للوحدات أن îles‏ 
ولکنها بسب حضورها فى المکان تظل متمايزة» فالعدد أو التعددية 
المتمايزة تنتج ds‏ هي ee‏ عن اتفاق. ولكنناء عندما نأخذ 
بعين الاعتبار الأشياء المادية في حد ذاتهاء فإننا نقوم بالتخلی عن 
E GLEN‏ مه مره E‏ 
للقسمة. أي متمایز بشکل "غير محدود بعضه عن البعض JE‏ 
يجب إذأ أن نتخلی عنه Lai‏ حینما ندرس آنفسنا. ولأنهم لم یقوموا 
بذلك فان آصحاب المذهب الترابطی سقطوا فى آخطاء فظة أحياناء 
حينما حاولوا إعادة تشكيل حالة ue‏ من خلال الجمع بين وفائع 
وعي متمايزة» مستبدلين الانا نفسه برمز الانا. 


وهذه الاعتبارات الأولية سمحت لنا بدایه بمقارية المو 


الأساسي لهذا العمل. المتمثل في تحليل أفكار الديمومة والتعيين 
الإرادي. 


ماذا تعني الديمومة بداخلنا؟ تعددية كيفية. من دون آي شبه مع 


العدد. أو تطور SE‏ ليس هو رعم ذلك MESS‏ متزایدة» او 
لاتجانس خالص N‏ تو حد ali‏ كيفيات متمايزة. وباختصار فان 


۳ 
ع‎ 
LD 


لحظات الديمومة الداخلية ليست خارجة بعضها عن البعض الآخر. 


وماذا يوجد من الديمومة خارج أنفسنا؟ إنه الحاضر فقط ‏ أو 
كما يحلو لنا في الغالب» التزامن. لا شك أن الأشياء الخارجية 
تتغير» ولكن لحظاتها لا تتابع إلا بالنسبة إلى وعي يتذكرها. إننا 
نلاحظ خارج أنفسناء في لحظة معطاةء مجموعة من المواقف 
المتزامنة : آما من التزامنات السابقة فلم يتبق شيء. ووضع الديمومة 
في المکان» يتم من خلال تناقض حقيقي. هو وضع للتتابع في 
خضم التزامن نفسه. بجت إذا أن لا تقول إن الآشیاء ندرم ولكن 
بالأحرى إن بداخلها بعض الأسباب التي لا يمكن التعبير عنها 
A‏ ی ان« انمه بويد E‏ فلن ان را یه 
دیمومتنا من دون أن نلاحظ آنها تغیرت. وهذا التغییر لا یستلزم من 
ge‏ آخری تتابعاً الا إذا آخذنا الکلمة بمعنی جدید. وقد لاحظنا 
ببخصوص هذه النقطة أن هناك توافقاً بين العلم والحس المشترك. 

وبالتالي. فاننا نجد في الوعي حالات تتابع من دون «les OÙ‏ 
كما لاحظنا في المکان. تزامنات تتمايز ولکن من دون أن تتابع 
بالمعنی الذي یجعل الواحدة تختفي حینما تظهر الاخری» فخارج 
Gaii‏ هناك برانية متبادلة من دون تتابع: وبداخلنا هناك تتابع من 
دون برانية متبادلة. 

هنا Lai‏ نلفى BU‏ يحدث» فهذه التزامنات التي تشكل العالم 
الخارجي» والتي وان كانت متمايزة بعضها من البعض الاخر» يجري 
بينها ai a‏ إلينا فقط » ونسمح بأن یحصل تتابع بداخلها هي 
الأخرى» من هنا تأتي فكرة جعل الأشياء تدوم مثلما ندوم» ووضم 


Č 


الزمان في المكان. ولكن اذا كان وعينا Je‏ هكذا إلى إدخال التتابع 


فى الأشياء الخارجية. فانه وخلافا لذلك تعمل هذه الاشیاء على 


فو 


اظهار نفسها بعضها مقارنة بالیعضص الا خر لكل اللحظات المتتابعة 


w 
LS 
ت‎ 
دب‎ 


لديمومتنا الداخلية. ولذلك. فان تزامنات الظواهر الفيزيائية هی 
مدير كام اسن الاق ينون" اذ لوسك تك Le E‏ 
تنتج الخری: وتقطع إلى آجزاء متمایزة أیضا خارجة عن بعضها 
الاخره حياة داخلية هناك حيث پستلزم التتابع اختراقا متبادلا : مثلما 
يقوم عقرب الساعة بتقطيع [الزمان] إلى شذرات متمايزة وينشره تفر فا 
على طول التوتر الدینامی وغير المنقسم للنابض. وبذلك تتکون من 
خلال ظاهرة تنافذ داخلی حقيقى الفکر: المختلطة للزمان القابل 
للقياس » والذي هو مکان من منطلق أنه يمثل اللاتجانس ودیمومه 
من متطلق کونه تتابعا» آي فى العمق؛ تلك الفکرة المتناقضة 


[لحضور] التتابع في التزامن. 

ویقوم العلم بفصل هذین العنصرین؛ الامتداد والدیمومة» عندما 
يشرع في الدراسة المعمقة للأشياء الخارجية. ونعتقد آننا برهنا أنه لا 
يأخذ من الدیمومة الا التزامن ولا يأخذ من الحركة نفسها الا موقم 
المتحرك. آي اللاحرکة. ویتم اجراء انفصل Le‏ لمصلحة المکان» 
بشکل واضح. 

ویتوجب اذا اجراء الفصل cela‏ ولکن لمصلحة الدیمومة» 
حینما ندرس الظواهر الداخلیة: من دون شك لیس تلك الظواهر 
الداخلية في حالتها المنجزة» ولیس بعد أن یکون العقل الأستدلالي 
قد قام Less jet‏ في بسكل its‏ د ها PEE NN‏ 
استيعابهاء ولكن الظواهر الداخلية التي هي في حالة التكون» ومن 
حبك كردا لكل مه فا هت ال Laden‏ 
لشخصية حرة. والديمومة ستبدو بعد إعادتها هكذا إلى صفائها 
الأصلى مثل تعددية كيفية بشكل کامل ومثل لاتجانس مطلق لعناصر 
نان لخر بعضها في البعض الآخر. 

وعلیه. فإنه بسبب إهمال البعض القيام بإجراء هذا الفصل 
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الضروري» فقد وجدوا أنفسهم منقادين إلى نفي وجود الحرية. 
والبعض الآخر من خلال تعریفها وصلوا إلى نفيها أيضا بشکل 
لاإرادي. Lit‏ نتساءل فعلا إذا كان ممكنا آم لا التنبؤ بالفعل. 
آخذنا بعين الاعتبار مجموع شروطه. وسواء قمنا بإثباته أو بنفيه. 
فاننا نعترف أن هذا المجموع المتضمن للشروط كان من الممكن أن 
يدرك بوصفه معطى بشكل مسبق: مما يعود بنا إلى التعامل. كما 
أوضحنا ذلك» مع الديمومة كشيء متجانس ومع [مستويات] الشدة 
كمقادير» أو سنقول أيضا إن الفعل محدد انطلاقا من شروطهء من 
داق أن نروك أننا نلعب على المعنى المزدوج لكلمة السببية» ومن 
دون di‏ ندرك آننا ba‏ بذلك ك للديمومة» دفعة واحدة. شكلين 
يقصى أحدهما OSN‏ آو انتا cri‏ فى الأخير bas bts‏ 
لقان مه وو این وا Cas E LA D‏ 
على لحظات العالم الخارجي التي تتكافاً. وكذا e‏ کائن 
حي وواع في اللحظة نفسهاء بحيث يتضخم بعضها بتضخم البعض 
الاخر. وبكلمة واحدة. كيفما كانت الطريقة التي نتصور بها الحرية 
فلن ننفيها إلا بشرط أن نطابق الزمان مع المکان» ولن نعرفها إلا 
RE OEE‏ الم‌کان et‏ الما نم لت ot‏ 
موضوعهاء بمعنی أو بمعنی آخر الا بشرط of‏ نخلط بشکل مسبق 
العتابع مع التزامن. وبذلك سیتم إذا تفنید کل حتمية من خلال 
التجربة ولك ass, LS:‏ للحرية سيجعلنا نقر بصواب موقف 
الحتمية. 


تکیت ادا فو قير واه هب ال هة عو ا مدان ین 
یمارس العلم عمله z=‏ العالم الخارجي بشكل طبيعي إلى ابعد 
الحدود فذلك يتطلب جهدا كبيرا جدا كما الكثير من النفور 
Lai‏ يتعلق الأمر بالحالاات الداحلية. غير أننا ١‏ لم نتأخر في إدراك 
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سیب كل ذلك. والموضوع ف الأساسي Le al‏ ل فى ار والشياسم 


غير أننا لا نتنباً بالظواهر الفيزيائية إلا بشرط افتراض آنها لا تدو, 
مثلناء كما أننا لا نقيس سوى المكان. والقطيعة إذا حدثت هنا ومر 
تلقاء نفسها بين الكيفية والكمية. بين الديمومة الحقيقية والامتداء 
الخالص. ولکن حینما یتعلق الامر بسالات وعینا ei‏ مصلحتنا آن 
نحافظ على الوهم الذي نستطيع من خااله القيام بإشراكها في ال 

المتبادلة للأشياء الخارجيةء لأن هذا التمييزء وهذا ا ۲ 
یم E node eee‏ 
استقرارهاء وهي متمايزة رغم تداخلها المتبادل. انها تسمح BA‏ 
باعطائها صبغة موضوعيةء وإدخالها بشكل من الأشكالء في مسار 
الحياة الاجتماعية. | 


قد يكون فى النهاية BI‏ شكلان مختلفان من الأناء إذ يفترض 
اتیکین اهما مدن تقاط تارج ne N‏ 
E‏ ال الأول اسن A‏ عم اي 
E‏ لكايه کارت کت اذى اگوی میس 


حالات عصية على القیاس. تسم مع بعضها البعض. وحيث إن 
تتابعها في الدیمومة لیس له أي جانب مشترك مع تجاور في المکان 
المتجانس. ولکن اللحظات التى نتملك فیها آنفسنا ثانية قليلة جدا. 
ولذلك فنادرا ما انكون أحرارا. نحن نعیش في معظم الأحيان حارج 
أنفسناء ولا ندرك من آنانا سوى شبحه العاري من الآلوانء وظله 
الذي تسقطه الدیمومة الخالصة علی المکان المتجانس. ان وجودنا 
يتم إذأ في المکان آکثر من الزمان: ونعيش للعالم الخارجي آکثر مما 
نعیش لاأنفسنا. ونتکلم آکثر Les‏ نفکر. و«مفعول بنا» آکثر من کوننا 
فاعلین» والقيام بالفعل الحر معناه أن نعيد تملك آنفسنا. وآن نضع 
أنفسنا ثانية فى الدیمومة الخالصة. 
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ويكمن خطأ ا تعامل مع الزمان كوسط متجانس» 
۰ يبدو أنه قد لاحظ بأن الديمومة الواقعية تتشكل من لحظات 
«اقعية مع بعضها البعض. وتكتسي شكل كل متجانس ۰ وتعبر عن 
SEES N E N SE a‏ 
SON ds SEL‏ اسان وی کار 
الرمزي ا د نفسه. لقد S>‏ على اه لوعي بعدم القدرة على 
إدراك الوقائع النفسية لنفسية بطريقة مختلفة عن التجاور. مغفلا أن الوسط 
الذي تتجاور فيه هذه نه الوقائم. وتتمايز فيه من بعضها 0 هو 
بالضرورة مكان ولم يعد قط ديمومة. وقد قاده هذا الموقف إلى 
الاعتقاد أن الحالات نفسها قابلة ON‏ تحدث مرة أخرى في + 
لوعی» مثل الظواهر الفيزيائية نفسها فى المکان» وهذا ما يقر به 
شش ا al GS‏ اوی QE a‏ في 
تعالم اا آکتر من Dr‏ الخ رحو وفاسيينا على ds Us‏ 
أصبحت الحرية غير مفهومة. ومع ذلك ومن خلال ثقة كبيرة» ولكن 
لا شعورية» فى هذا الادراك الداخلی "الذي کان یسعی Ji‏ تحدید 
dt‏ لق كان رتور في الحرية بشکر st uses‏ ادا ای 


مستوی الاشیاء فی ذاتها» وبما آنه قد خلط الدیمومة بالمکان فقد 





جمل من هذا GYI‏ الواقعي والحر الذي هو في الواقم غريب عن 
المکان آنا خارجا أيضا عن الديمومة. وغیر متاح نتيجة لذلك لملکتنا 
الخاصة بالمعرفة. غير أن الحقيقة هى آننا ندرك هذا الأنا فى کل 
المرات التي من خلال جهد فكري بت نصل فيها إا لی تخليص 
bas‏ من الظل الذي يلازمنا لنعاود الدخول | أنفسنا. والحقيقة آنه 
ادا فا مركن زارت فالتا ای ee‏ عن شخصيتنا 
المستقلة» في المكان أكثر من الدیمومت وإذا كنا انطلاقا من ذلك 
نسلم القيادة لقانون السببية الذي يربط بشكل متسلسل النتائج نفسها 
تالا بات نفسها. نستطیع دائما وبالرغم من ذلك أن نضع أنفسنا مرة 
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ثانية فى الديمومة الخالصة التى تعتبر لحظاتها داخلية وغير متجانسة 
E‏ بعضها البعض ۰ وحيث لن يمكن لسبب أن يقود مرة آخری إلى 


نتيحته 6 مادام أنه لز Lo‏ إنتاج تسه مرة أخرى. 


وفي خضم هذا الغموض الحاصل بين الديمومة الحقيقية 
ورمزهاء تكمن فى اعتقادنا قوة ASII‏ وضعفها فى اللحظة نفسها 
فقد كان كنت يتخيل من جهة أشياء فى ذاتها. ومن جهة أخرى زمانا 
ومكانا متجانسين» تقوم من خلالهما الأشياء في ذاتها بالتمرد 
وسيتولّد انطلاقاً من ذلك الأنا بوصفه ظاهرة من cier‏ وهو الذي 
يدركه الوعی» ومن جهة أخرى الأشياء الخارجية. والزمان والمكان 
لن یکونا إذا لا بداخلنا ولا خارج أنفسناء ولكن التمييز نفسه بين 
الداخا ارج سکوب ass‏ عمل As‏ الزمان والمکان. وهده 
النظرية تمتاز بأنها تقدم لفکرنا التجريبي قاعدة صلبة» وبأنها تؤكد U‏ 
أن الظواهر Las‏ هي ظواهر يمكن معرفتها بشکل spot‏ ولكن يمكننا 
ا nue‏ ا 
لام أن ال ع في ذاته موجود A‏ 
حاضر. وما يهيمن على هذه ا برمتها. هو Last‏ الواضح ما 
بين مادة المعرفة وشكلهاء سن المتجانس واللامتجانس » وهذا pass‏ 
الاساسی ما کان لیتحقق. من دون شك. لو آننا اعتبرنا الزمان؛ وهو 
كذلك. is‏ غير مكترث الا شا الت OS‏ 


ولکن J‏ كان الزمان كما يدركه 2 المباشر مثل المكان 
يهيمن على المکان. والحال GI‏ ييا أن تبر هن 00 الديمومة Les‏ 


هي ديمومة. والحركة من bis‏ ق كونها > cas‏ تستعصي على 
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المعرفة الرياضية التی لا تحتفظ من الزمان الا بالتزامن ومن الحركة 
E‏ 2 وذنك ما لا یبدو أن لكين خصومهم قد 
أدركوه: وفي هذا العالم الموصوف بالظاهري. ر من طرف 
العلم. کل العلاقات التي لا یمکن آن تترجم الى تراس gl‏ إلى 
علاقات à‏ المکان. هی علج غیر قابلة للمعرفة. 


من ناحية أخرى» وفي دیمومه سنفتر ضها متجانسة. الخالات 
نفسها يمكن آن تتقدم من all ٠ Le‏ ستتضمن الحتمية بشكل 
ضروري » وكا ل حرية ستصبح متعذرة على الفهم. وسيصل نقد العقل 
المحضص eh‏ هذه النتيجة بالتحدید. ولكن عو Je?‏ أن ee‏ أن 
الديمومة واقعية وغير متجحانسة. وهو ما كان alé‏ نظره الى 
الصعوية الأولى» من خلال تو ضصبحه لهده الصعوبة à‏ الثانية» فان کت 
فضل بشكل واضح أن يضع الحرية خارج الزمان» of‏ يصح حاجزاً 
یصعب اختراقه بین عالم الظواهر الذي یقدمه بشکل کامل [ٍلی ملكة 
فهمنا وعالم الاشیاء فی ذاتها الذي يمنعنا من الولوج إليه. 

ولكن 1 كان هذا aol‏ قاطا ۱ أكثر مما جا E‏ وان هذا 
الحاجز يسهل ا بحتیازه آکیر «be Les‏ لأنه لو فرضنا على سبيل 
المثال أن لحظات الديمومة الواة i?‏ المدركة من , طرف وعم مثنبه 
تتداخل عرص 1 ۱ ن تتحاور. وادا کانت هذه اللحظات مقارنة 
E‏ البعض لا تجانسا يمكن بداخله لفكرة التعيين لذ لصروري 
gb be oi‏ نوع من انواع | الدلالةء في اللحظة اله n‏ فيها الأنا 
المدرك من طرف الوعي cle Lals‏ فإننا فت ال ومن 
جهة أخرى» oN less‏ هنا المطلق , يختلط باستمرار E‏ الظواهر. 
وباصطاغه vi.‏ فهو يقوم باخترافهاء وبالتالي فهذه الظواهر F‏ 
تكور kl‏ ن سهلة الا و رما ددعي ذلك و في ي البرهان ا ياضي 


JA!‏ افتر ضنا إذا مكانا متسحانسا e‏ و مير G‏ مم RES‏ هذا المكان كر 
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DES الاب عن اجد.‎ Re late, fete 
P T وتفهم فقط من خلال ذلك آن آشکالا‎ laut 
LAN ورغم ادراکها‎ Ji تلك الخاصة بالحیوانات على سبيل‎ 
معينة. فانها لا نمیزها بشکل کبیر؛ لا من بعضها البعض؛ ولا من‎ 
نفسها. وهذا الحدس المتعلق بالوسط المتجانس هو حدس خاص‎ 
باظهار مفاهیمنا بعضها مقارنة بالبعض الاخر»‎ LI بالانسان» ويسمح‎ 
ویکشف لنا موضوعية الاشیای وأيضا من خلال عمليته المزدوجة‎ 
من جهة من منطلق تفضیله للخة» ومن جهة أخرى من منطلق تقدیمه‎ 
لنا عالماً خارجياً متميزاً بشکل واضح من أنفسناء والذي تلتقي من‎ 

خلال إدراكه كل آنواع الذكاء. یعلن ویحضر للحياة الاجتماعية. 


وفي حضور هذا المکان المتجانس قمنا بوضع الأنا بالطريقة 
التي يدركه بها وعي متیقظ. آنا حي» بحیث لن یمکن لحالاته غير 
المتمايزة وغیر المستقرة أن تتفرق من دون أن i‏ من طبيعتهاء ولا 
أن تتجمد أو أن تُعبّر عن نفسها من دون أن تسقط في المجال 
al‏ از کر EE‏ انیا الا اي سید 
ارش کی من الأشياء الخارجية. ویتمثلها بسهولة كبيرة من خلال 
الرموز. في أن يُدرج في داخل وجوده الخاص التمییز نفسه وأن 
پستبدل التداخل الباطتی لحالاته النفسية والتعددية الكيفية في كليتهاء 
بتعددية عددية ود التي تتمایز» وتتجاور وتعبر 35 ES‏ 
و ا و عن رها غیر مجان ا 
لحظاتها. سيكون لدينا إذا زمان متجانس تنتظم لحظاته في المكان. 
وبدل حياة داخلية حيث تعتبر كل لحظة من لحظاتها المتتابعة فريدة 
من نوعهاء ولا يمكن قياسها باللغة» نحصل على آنا يمكن آن نعيد 
تر كيبه بشكل اصطناعي. وعلى حالات نفسية بسيطة تندمج وتتفصل e‏ 


مثلما يحدث للحروف الهجاتية حينما تريك تكوين الكلمات. ول 


له 
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يتعلق الأمر هنا فقط بنمط تمثل رمزي» لأن الحدس المباشر والفكر 
اللغوي يشكلان شيئاً واحداً في الواقع الملموس» والالية نفسها التي 
نشرح بواسطتها بداية تصرفنا هي التي تقوم في النهاية بإدارته. وحينما 
(RL UN Las‏ بعضها NI ete‏ سيك وين 
أفكارنا المتصلبة هكذا وحركاتنا الخارجية ستتكوّن ترابطات مستقرة» 
وشيئاً فشيئاً يقلد وعینا السيرورة التي تحصل من خلالها المادة ذات 
ای EEE EO E ne ei‏ 
وفي هذه اللحظة الدقيقة يتدخل فجأة أصحاب المذاهب الترابطية 
والحتمية من جهة والكئتيون من جهة أخرى. وبما أنهم لا يأخذون 
من حياتنا الشعورية إلا مظهرها الأكثر عمومية فانهم يدركون 
حالات جد قاطعة» قادرة على أن تحدث مرة ثانية فى الزمان على 
طريقة الظواهر الفيزيائية» والتي ينطبق عليها قانون التعيين السببي» 
[ذا ضح القول» aa hall‏ اللاو a‏ الظواهز الطبيعية) معلما 
يحدث من جهة آخری في الوسط» حيث تتجاور هذه الحالات 
النفسية وتقدم أجزاء عن بعضها البعض» حیث يبدو أن الوقائع نفسها 
قابلة لأن تحدث من جديد» ولا تتردد فى أن تجعل من الزمان 
(es,‏ شا سا وان ای هوک تس بان . بذلك !سقاط JS‏ فارق 
بين الدیمومة والامتداد» وبين التتابع والتزامن؛ ولا يتبقى سوی إلغاء 


)1( لقد تحدث السید رونوفییه من قبل عن هذه الأفعال الارادية التى یمکن مقارنتها 
ls LU‏ الانعكاسية» وقصر الحرية على فترات الأزمة» ولكن لا يبدو أنه لاحظ أن Das‏ 
نشاطنا الحر تستمر بشكل من الأشكال من دون إرادتناء فى كل لحظات الديمومة» فى 
et‏ ترم 7 ری MNT‏ و امد بايا رك نلك إل DASE‏ ار 
الدیمومة غير ba‏ وغير المتمايزة» حيث يتبلور «أنانا»» لن تكون هناك أزمة أخلاقية. 
والدراسة. حتى وان كانت معمقة لفعل حر عميق معين لن تحسم Í)‏ مشكل الحرية» إذ يجب 
أن نأخذ بعين الاعتبار السلسلة الكاملة UYL‏ الشعورية غير المتجانسة. وبعبارة أخرى» فإنه 
كان علينا أن نبحث عن مفتاح المشكل في سياق تحليل متبصر لفكرة الديمومة. 
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الحرية. أو إذا كنا نحترمها من باب التردد الأخلاقي. نعمل على 
إعادتها بكثير من التوقير نحو الميدان اللازماني للاشیاء في ذاتها 
الذي لا يستطيع وعينا أن يتجاوز عتبته الغامضة. ولكن قد يكون 
هناك فى اعتقادنا موقف ثالث» يمكن اتخاذه: سيكمن فى الانتقال 
St enr ss Se es‏ 
قرارات خطيرة» لحظات فريدة من نوعهاء ولن تتكرر مثلما لا تعود 
على Lu‏ المثال الفترات الضائعة من تاریخها. يمكننا أن نرى أنه إذا 
لم يكن بالإمكان التعبير عن هذه الحالات الماضية بشكل ملائم 
بواسطة الكلمات ولا أن تتشكل هذه الحالات مرة ثانية بطريقة 
اصطناعية من خلال تجاور لحالات أكثر بساطة» فلأنها تمثل. 
انطلاقاً من وحدتها الديدامئة وتعددیتها الكيفية US‏ فترات من دیمومتنا 
الواقعية والملموست ومن الدیمومة اللامتجانست ومن الدیمومة 
الحية. كما یمکننا آن نری A af‏ فعلنا Ou de‏ علاقة هذا 
الفعل بالحالة التي خرج منها لا يمكن التعبیر عنها بواسطة OU‏ 
فهذه الحالة النفسية لكونها فريدة من نوعها» لا يجب أن تحدث مرة 
E‏ ویمکتا ان ری اخبرا ان فکره العمیین lea no a‏ 
تفقد هنا كل نوع من الدلالت. لن يتعلق الأمر لا بالتنبو بالفعل قبل 
حدوثه ولا بالتفکیر فى إمكانية حدوث فعل مضاد بمجرد أن یکون 
قد 9-8 ob‏ نوفر لانفسنا كل الشروط . فذلك يعني في الدیمومة 
الملموسة أن نضع أنفسنا في اللحظة نفسها للفعل وأن لا نقوم آبدا 
بالتنبؤ به. ولکننا سنفهم أيضا بتاثیر من وهم ما أن البعض يعتقدون 
أنهم مجبرون على نفي الحرية؛ والبعض الآخر على تحديدها. ذلك 
SA‏ اا فين مجو هن الور هة الاو r‏ 
تتداخل عناصرها. إلى الديمومة الرمزية التى تتجاور لحظاتها. ومن 
الفعل ال us‏ لذلك. الی الالية E‏ ذلك أنه إذا كنا 
آحرارا في کل المرات التي نرید آن ندخل فیها إلى آنفسنا. فلا 


ىم 
سس( 
ما 


يحدث إلا نادرا أن نرغب في ذلك. ذلك آنه في الا خرو وحتی في 
الحالات الى يتحقق فیها الفعل بشکل حر. لن يكون بامکاننا أن 
arts‏ بها من دون أن نوظف بصددها الشروط الخار à‏ بعضها عن 
البعض الآخرء في المكان وليس آبدا في الديمومة الخالصة. إن 
مشكل الحرية قد = إذا عن سوء فهم: مثل salt‏ إلى ا 
ما كان يمثّله بالنسبة إلى القدماء من سفسطائيي المدرسة الإيليةء أي 
و فهم پستمد. آصوله مثلما كان عليه Pal‏ مع هو لاء اون 
أنفسهم. من الوهم الذي تختلط من خلاله [الثنائيات] الاتية: التتابع 


مع التزامن ٠‏ الديمومة مع الا متداد . والكيفية مع الكمية: 


إحساس :(Sensation)‏ هو بمثابه خبرة شعورية واعية تتم 
استثارتها من خارج سياق الجملة العصبية للفرد» ومن مميزاته أنه لا 
يمكن تحليله بواسطة الاستبطان فهو عنصر من عناصر الوعي. 


ال «أنا» :(Le Moi)‏ يستعمل برغسون هذا المفهوم بشكل 
واسع؛ ويقصد به الذات التي يمكن أن تُرجع إليها كل أفعال الوعي 
الداخلية والعقلية وحتى الإرادية وهو مطابق لنفسه ويعى ذاته بوصفه 
كذلك» ويحدد عناصر وعيه بهويته انطلاقاً من تقابله مع الآخر 
واتصاله مع العالم الخارجي. 


تنبیه ilas :(Excitation)‏ فعالة يتم بمقتضاها إثارة عضو من 


أعضاء الجسم؛ أو هو بمثابة عملية حيوية تتم في النسيج الحي من 
قبيل العملية التي تثار في عصب من الأعصاب بواسطة مثير. 


حتمية :(Déterminisme)‏ يحمل هذا المفهو م معاني واسعة 
بحسب سياقات استعماله» لكن برغسون يشير إلى الجانب الذي 
يحيل إلى الضرورة الجامدة» وبذلك فالحتمية تشير وفق هذا السياق 
إلى مجموع العلل والمعلولات التي يوجد في ما بينها ترابط ضروري 
آي حتمي لا يمكن تفاديه. 


حدس (Intuition)‏ : الحدس له معان متعددة لدى القدماء 
والمحدثين وقد وظفه الفلاسفة وفق دلالات ومعان متقاربة تشير في 
تیه داي EAA site‏ تداك و dre‏ اون تون 
إلى أن الحدس يعني نوعا من المشاركة الداخلية والوجدانية نستطيع 
أن ننتقل من خلالها إلى مكامن الموضوع حتى نستطيع أن نندمج مع 
ما بداخله من عناصر فريدة» ومع ما لا يمكن التعبير عنی. ويصل 
ل الحدس الا بداعي ليس حالة فكرية 


7 
e 
3 1 


م إلى الاك 
وإنما هو أ 


هس alari (Sens commun) Si‏ در غسود بالمعنى الذي 
المشتركة لدی یم الناس» والتى يتم انطلاقاً منها الحكم على 
سلوك الاخرین وعلی استنتاجانهم بالصواب أو الخطأ من دود أن 
يكون لهذا الحكم أساس منطقي أو علمي 


ديمومة i (Durée)‏ يميز برغسون فى هذا السياق بين الزمان 
الا والزمان الخی المباشر SN‏ 1 نش تعن 
الدیمومة بالنسبة إليه الزمان الحی كما هو معطی للوعي بشکل ile‏ 
بوصعه يمثل ابداعا متواصلا ۱ لصور لم نکن موجودة من قبل؛ 
ات مه ی ای مات اللو ee‏ اقا انس 


لتستشعر كا تجلبات حیانها الخاصة. 


شدة (Intensité)‏ يشار من خلالها إلى خاصية كل ما يقبا 


بل 
الزيادة أو النقصان بشكل غير سمحدد مثل الالم والفرح وهي 
بالإضافة إلى ذلك ما يمثل الجانب الكمى للاثارة أو الخبرةق وال 


LS اچ‎ Je À 


5 3 يحي 1 af‏ 2 
يشار إليها a‏ العادة بمقدار الضغط أو دوم الضوع ٠‏ الخ 


شيء :{N ۷۱117 êne} asla z‏ رغم الاصل اليوناني للمعهوم الذي 


يقابل الظاهرء إلا أنه اشتهر فى سياق الفلسفة الكنتية ويقصد به ما لا 
کی قدا كرو لكر Rae Nr‏ لماي یه و 
الحدس العقلي غير متاح فاننا نستطیم أن نعرف عالم او آي 
الظواهر وليس عالم الو ي الاشیاء في ذاتها. 

علم نفس فيزيائي (Psychophysique}‏ : علم يتناول القياس 
الكمي للعلاقة بين الوجوه التي يتم اختبارها من جوانب الإثارة 
المتعددة من قبيل توهج الضوی وارتفاع الصوت أو الحرارق 
بالإضافة إلى دراسة خصاتص وصفات المثير ويتعلق هنا الامر بشكل 

مذهب ثر ابطی (Associationnisme)‏ : يفترض أصحاب هذا 
ات دا E EE‏ "وسيل و et‏ ثانا 
للاحساسات» ویذهب هفلاء إلى الاقرار بان "الحناة العقلية للکائن 
الواعي ناجمة عن هذه العناصر التي تستجیب لقوانین الترابط التي من 


las‏ التمائل التجاور والسيينة: 


معطى (Donnée)‏ : هو ذلك الذي يشير إلى كل ما هو مباشر أو 
à f; 3 ۷ 2° À Le 1 3 a X 5‏ 
الوعي الذاتي . بتعريف لالاند إن المعطى هو ما يقدم بشكل pile‏ 
إلى الذهن قبل أن يتدخل هذا الأخير من خلال آلياته التشكيلية . .. 
يمكن القول إن المعطيات المباشرة للوعى عند برغسون تتجلى بشكل 
أساسي في الديمومة والحرية. 

وعي (Conscience)‏ : مفهوم مشترك بين الفلسفة وعلم النفس 
ويشير في العادة إلى معرفة النفس لذاتها وبذاتها التي تتم من خلال 
معر Les‏ و اتصالها بموضوع خارجي ؛ كما يقد المفهوم محنی الخبرات 
والتجارب التى تحصل لفرد ما ع فترة ماه ويربطه بر غسون بالذاكرة 
فی سیاق علاقة تجعل الماضی lies‏ فى الحاضر. 
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ثبت المصطلحات 
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Automatisme 
Vision 
Affirmation 
Sensation 
Perception 
Intercaler 
Rétrospectif 
Mélancolie 
Contingence 
Impression 
Emotion 
Extériorité 
Succession 
Juxtaposition 


Expérience 





تداخل/ تنافذ/ اختراق 
تركيت 

تزامن/ معية 

تزاید/ تضاعف 
تضاد/ تعارض 


jt 


تعیین/ تحديد 
تفاضلي [في مجال الرياضيات] 


Pénétration 
Synthèse 
Simultanéité 
Accroissement 
Contraste 
Sympathie 


Coexistence 


Multiplicité numérique 


Modification 
Détermination 
Différenticlle 
Intersection 
Progrès 
Equivalence 
Intégration 
Tic-tac 
Représentation 
Discrimination 
Interpénétration 
Endosmose 
Prédiction 
Prévision 


Excitation 


[ibla‏ صورة/ شكل 
دلالة 


Constante 
[nerte 
Moléculaire 
Esthétique 
Substance 
Etats psychologiques 
Déterminisme 
Argumentation 
intuition 
Mouvement 
Mobilité 
Liberté 

Sens commun 
Jugement 
Pure 

Figure 
Signification 
Tourbillon 
Durée 
Dynamisme 
Subjectivité 
Mémoire 


Oscillation 


شيء ف ذاته/ نومين 
صيرورة 
ضرورة 
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Atome 
Liaison 
Désir 
Balancier 
Symbolique 
Temps 
Cause 
Causalité 
Gamme 
Processus 
Intensité 
Forme 
Noumène 
Le Devenir 
Nécessité 
Pression 
Lumière 
Phénomène 
Sentiment 
Musculaire 
Organique 
Signe 


Astronomie 


لامعقولیة/ Lie‏ 
لايقبل الانضغاط 


لغة 
مادة 


لايقبل القسمة/ لا يقبل التجزئة 


Psychophysique 
Nuance 
Intervalle 
Hypothèse 
Acte libre 
Différences 

À priori 
Proposition 
Totalité 
Quantité 
Qualité 
Impersonnel 
Hétérogène 
Inintelligible 
Absurdité 
Incompressible 
Indivisible 
Langage 
Matière 


Essence 


Principe de la conservation de l’énergie 


Homogène 


Mobile 
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Transcendantal 
Reéfléchie 
Distincte 
Abstrait 
Plausible 
Circonférence 
Associationnisme 
Hylozoïsme 
Distance 
Présupposition 
Postulat 
Lumineux 
Intelligible 
Antre 


Grandeur 





Espace 
Equivoque 
Tdentique 
Extensif 
Objectivité 
La monade 
Cadran 


Effet 
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Théorie 
Aligner 
Psychique 
Aversion 
Identité 
Existence 


Conscience 
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© أصول Aa paali‏ العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 
anus‏ 

© علوم إنسانية واجتماعية 

© تقنيات وعلوم تطبيقية 

© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


یمثل برغسون أحد. الوجوه AUDI‏ 
للفلسفة الفرنسية العاصرة. وهو بَلُور 
فكره بالاعتماد على تحليل نقدي للمناهج 
وللنتاكج العلمية لعصره. وتطمح فلسفته 
ذات الطابع الروحي» إلى أن تكون بمنزلة 
«عودة واعية ومتعقلة إلى معطيات 
الحدس»:. التي تمكثنا وحدها من 
التطابق مع الحركة الحرة والخالقة 
للحياة والروح. 


أصدر برغسون وهو 4 سن انتلائین 
کتابه: بحث ف المعطيات المباشرة للوعي 
الذي يمثل محطة مهمة B‏ مسار عمله. 
كونه يطبق فيه Lagia‏ جديداً من أجل 
استقصاء الوعي الذي نمتلكه بصدد أناناء 
كما يعرض الملامح الأولية نا سوف یشگل 
كحم total,‏ با نموف 
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